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 فهم ، لـم يبلـغ نهايـةَ  من القرآن ألفَ  بكل حرفٍ  العبدُ  أُعطيَ ( لو 

 من كتابه) . ما أودع االله في آيةٍ 

 سهلٌ بن عبداالله التُستري رحمه االله.

االله سبحانه، ولهذا  (لاتجدُ كلاماً أحسنَ تفسيرا،ولا أتمَّ من كلام

أنــه يســره للــذكر، ويسّــر ألفاظــه للحفــظ،  ســمّاه االله بيانــا، وأخبــرَ 

 ومعانيه للفهم).

 ابن القيم رحمه االلهُ .
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بسـبب  ،لقد ابتعدت مصاديق السعادة والسـيادة عـن المسـلمين( 

والعمل بقوانينـه وأحكامـه وذلـك بعـدما  ،تباع القرآناتهاونهم في 

وقــد اســتغل  ،كانــت حيــاتهم موســومة بــالعزة والفخــر والعظمــة

الأعداء هذا الأمر فشنوا الهجوم عليهم .نعم إن هذا الظلام الـذي 

ــوانين  ــاتهم لق ــن عــدم مراع ــلمين إنمــا م ــاة المس ــى حي يخــيم عل

نـه لا ألا لنقص فيه أو في الإسلام عموماً فالحق  "القرآن الكريم"

 . )خذ أي نقص على الدين الإسلامي الطاهرأيمكن 

 المؤرخ الإيطالي برنس جيواني بوركيز
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f÷]{{Ë]Ç{{{{{Ì 

وكتابه   الحمدُ اللهِ رب العالمين ، شرَحَ صدورنا بذكره المتين،

المبين ، وصلّى االله وسلم على رسوله الأمين ، الذاكر له في كل 

وقتٍ وحين ، وعلى آله وصحبه ، الذين حملوا القرآنَ بلا تهوين، 

 …وساروا به سيرة الفاتحين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

UÅ¬d;]Ÿ^;

فــلا تــدري كيــف تفتــتحُ كلامًــا في وصــف أجــل كتــاب، وأحســنِ 

وأطيـبِ رضـاب ..؟! ومـا عسـى أن تقـول في كـلام االله ، خطاب، 

ــاء،  ــدح والثن ــعَ الم ــه روائ ــبغَ علي ــراه ، وأس ــه وأط ــى علي ــد أثن وق

 وجماليات الوصف والثراء .
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إلا أن عذري أننا دعاةٌ، وأدلاء للناس على خيـر رأينـاه ، وفضـائلَ 

(ومـن أحسـن قـولاً ممـن دعـا  لمسناها ، وحجتنا القرآنية البـاهرة

 ) سورة فصلت .…إلى االله

فهــي وإنّ عــزت الهمــم، وشــحت الفهــوم ، تحفزنــا علــى الــبلاغ 

 الطيب، والتذكير الحسن ، والدعوة الرغيبة .

فنحن هنا نقول للناس : تعـالوا إلـى رشـدكم ، وتـداركوا عـزكم، 

وهلموا إلـى بغيـتكم، ولا تقطعـوا سـعادتكم..! وإلا فـالقرآنُ فيـه 

الدعوات الجاذبات ، والمواعظ النيرات ، والكلمات الصـادقات 

، ولكن قلَّ إقبالنـا عليـه، وضـعف تـدبرنا، واختصـرناه في محفـل 

ــة..! وتجا ــم وفرح ــة، أو موس ــم ، وبرك ــرف الأعظ ــه الش ــا أن هلن
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(لقد أنزلنا إليكم كتاباً في ذكركم أفلا تعقلون) …والذكرُ الأكرم

 ومتى نعقل..!؟ سورة الأنبياء .

إذا .  (وإنه لذكر لك ولقومـك وسـوف تسـألون) سـورة الزخـرف

 ضيعتم ذاك الشرف ولم تقوموا بحقه ونعمته..!

والمكانة، أي ذي الشرف ( ص. والقرآنِ ذي الذكر ) سورة ص . 

أو ما فيه من الذكرى .. وهـل رعينـا تلكـم المكانـة، ومـا انطـوت 

 عليه من أمجاد ومفاخر..؟!

إنَّ وردكَ اليومي ليذكرك مادةَ الوعظ، ومعالمَ الشرف ، وتستشعر 

ــع  ــكَ في رحــاب قصــر منيــف، ومحــد ورفي ! وهــذا شــعور …أن
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مـن إمـام  ينتابني عند قراءة الورد اليومي ، أو تدبر آية ، أو سـماعه

 حسن الصوت..!

ولماذا لا نشرف ونسود، بشَرافة هذا الكتاب العزيز، ومـا فيـه مـن 

 معامد العز ، وقوى الانتصار ..؟!

وقرآننــا قــوة معنويــة وحســية، ولكــن متــى نســتثمرها، ونحيــا بهــا 

الحياة الطيبة، الناهضـة بنـا وبأحوالنـا ..؟! فـاقرؤوا القـرآنَ كانمـا 

ظـه، وعيشـوا حكمـه، والتمسـوا عبـره، أنزلَ عليكم، وتـدبروا وع

(واتبعوا أحسنَ ما أنزل إليكم من ربكم) ودققوا في وعدّه ووعيده 

ـهِ  سورة الزمر . ةَ فَلِلَّ وقال االله تبارك وتعالى: ( مَن كَـانَ يُريِـدُ الْعِـزَّ

ةُ جَمِيعًا ) سورة فاطر:   . ١٠الْعِزَّ
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ة كلَّهـا الله  (أخبـر تعـالى بـأنَّ  قال الإمام ابن كثيـر رحمـه االله : العِـزَّ

وحده لا شريك له، ولمن جعلها لـه. كمـا قـال في الآيـة الأخـرى: 

ةُ جَمِيعًا  هِ الْعِزَّ ةَ فَلِلَّ  وقال تعالى:]، ١٠-[فاطر:  مَن كَانَ يُريِدُ الْعِزَّ

ــ ــافقِِينَ لاَ يَعْلَمُ ــنَّ الْمُنَ ــؤْمِنيِنَ وَلَكِ ــولهِِ وَللِْمُ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ ــهِ الْعِ ونَ وَللَِّ

ة مـن ، )٨المنافقون: ( والمقصود من هذا التَّهْييِج على طلب العِزَّ

ــاده  ــة عب ــه، والانتظــام في جمل ــاب االله، والالتجــاء إلــى عبوديَّت جن

نْيا، ويــوم يقــوم  المــؤمنين، الــذين لهــم النُّصْــرَة في هــذه الحيــاة الــدُّ

 الأشهاد ) .

زة ، وفي كتــابكِم يــا مســلمون ، والاستعصــام بهديــه معــالم العــ

 وميادين الشرف والظهور .
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وكلُّ من درس فقـه النهضـة والشـرف مـن الأقـلام الإسـلامية ، لا 

يمكن لـه أن يتجاهـلَ النـبض القـرآني في ذلـك، أو يؤسـس لمجـدٍ 

خالد ، دون نص باهر، أو برهان ظاهر، تضمنه القرآنُ أو شجعه ، 

(إن هـذا القـرانِ يهـدي للتـي هـي أقـوم). سـورة  …أو أشار اليـه 

 الإسراء .

وإن كتابنــا القــرآن لهــو  "وقــال الســيوطي رحمــه االلهُ في الإتقــان : 

مفجر العلوم ومنبعهـا، ودائـرة شمسـها ومطلعهـا، أودع فيـه علـم 

كل شيء، وأبان فيه كل هدْيٍ وغي. فترى كل ذي فن منه يسـتمد 

  ٣٩/  ١الإتقان :   ."وعليه يعتمد 
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 عنـه، ولا يصـح ومن جميلِ الوصف للقرآن كلام علي رضـي االله

وَخَبَـرُ مَـا بَعْـدَكُمْ ،  مرفوعا :( كتَِابُ االلهِ : فيِهِ نَبَأُ مَـا كَـانَ قَـبْلَكُمْ ،

وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ،وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بـِالْهَزْلِ ، مَـنْ تَرَكَـهُ مِـنْ جَبَّـارٍ 

هُ االلهُ ، وَهُـوَ حَبْـلُ االلهِ قَصَمَهُ االلهُ ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فيِ غَيْـرهِِ أَ  ضَـلَّ

رَاطُ الْمُسْـتَقِيمُ ، هُـوَ الَّـذِي  كْرُ الْحَكيِمُ ،وَهُوَ الصِّ الْمَتيِنُ ، وَهُوَ الذِّ

لا تَزِيغُ بهِِ الأهَْوَاءُ ، وَلا تَلْتَبسُِ بهِِ الألَْسِنةَُ ، وَلا يَشْبَعُ مِنهُْ الْعُلَمَاءُ ، 

دِّ ،وَلا يَخْلَقُ عَلَى كَثْ  وَلا تَنْقَضِي عَجَائبُِهُ ،هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَـهِ    رَةِ الرَّ

ـــا سَـــمِعْنَا قُرْآنًـــا عَجَبًـــا يَهْـــدِي                         الْجِـــنُّ إذِْ سَـــمِعَتْهُ حَتَّـــى قَـــالُوا: إنَِّ

شْدِ فَآمَنَّا بهِِ ، مَنْ قَالَ بهِِ صَدَقَ   .إلَِى الرُّ



 

-S - 
 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

هِ أُجِرَ ، وَمَنْ حَكَمَ بهِِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إلَِيْـهِ هَـدي إلَِـى وَمَنْ عَمِلَ بِ  

  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ).

وهنا مقالات متفرقة، تهدف إلى التذكير بشرف القرآن، وضرورة 

ــادة، وفكــرا ونهضــةً، وحزمــاً  ــه، علمــاً وعب التغــذي اليــومي علي

راء متسـلين ، وارتقاءً، وأن نعود إليه عـاملين متـدبرين ، ولـيس قـ

نوده بلا عمل، أو نسـتملحه بـلا تطبيـق، ونـردده بـلا انتفـاع ، واالله 

 المستعان .

نفعنا االلهُ وإياكم بهدي كتابه، وجعلنـا مـن أنصـار دينـه وأوليائـه ، 

 والحمدُ اللهِ رب العالمين .

 محايل عسير

 هـ١٢/١١/١٤٤٢
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L;J‡̌`ÖŒ’\;√̌Ëd]fiÁÂ;ÎÄ]¬â’\;…< 
 

   ُكآبتهـا، واسـتطعموا ، الـدنيا أنكاد من يتوجعون الذين غالب 

ــلطت ــيهم وتس ــا عل ــرةُ  فيه ــتات،  الحي ــرون والش ــاه مقص  تج

 محــل ولا ، وحشــتهم أنــيس ولا ســميرهم، هــو فــلا القــرآن،

 واالله الاكتئـــاب، مفتـــاح وهـــذا! …وانتشـــارهم اهتمـــامهم

ــا إلا…تــرَ  لــم ربــكَ  كتــابَ  هجــرتَ  وإذا. … المســتعان  العن

 !…الخسرانِ  ومواردَ 

  حْمَنِ  ذِكْرِ  عَنْ  يَعْشُ  وَمَنْ  ( : تعالى قال  شَـيْطَانًا لَـهُ  نُقَـيِّضْ  الـرَّ

 ": االله رحمه باز ابن العلامة قال.  ٣٦الزخرف: ) قَريِنٌ  لَهُ  فَهُوَ 

 من- يَعْشُ  وَمَنْ  واضحة، تفسير تحتاج ما ظاهرها، على الآية
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حْمَنِ  ذِكْرِ  عَنْ  -ويعرض يغفل  نسـأل ، الشـيطان لـه يقيض الرَّ

 طاعة وعن القرآن قراءة وعن االله ذكر عن غفل من العافية، االله

 تصـده حتـى الشـياطين لـه االله قـيض وغيرها الصلوات من االله

 االله بـأمر قَـامَ  ومـن بـاالله، نعوذ الباطل في تلهيه وحتى الحق عن

 االله عافـاه االله وطاعـة االله ذكـر في نفسه واستعمل االله حق وأدى

 ".السلامة االله نسأل الشياطين، من وحفظه الشيطان من

   ُالطيبـة، الحيـاة وزوالَ  ، السـعادة فقـدانَ  يعنـي: القـرآنِ  وهجر 

ــول ــم وحص ــراكم الغ ــزان وت ــيروة ، الأح ــب وص ــا القل  خرابً

 البخاري صَحِيح في كما وسلم عليه االلهُ  صلّى قال ، وتعاسات

. ) وَالْمَيِّـتِ  الْحَـيِّ  مَثَلُ  يَذْكُرُ، لاَ  وَالَّذِي رَبَّهُ  يَذْكُرُ  الَّذِي مَثَلُ  :(
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 الْقُـرْآنِ  مِـنَ  شَـيْءٌ  جَوْفـِهِ  فـِي لَـيْسَ  الَّـذِي إنَِّ  ؛( الترمـذي وعند

 .صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هَذَا : وقَالَ .  ) الْخَربِِ  كَالْبَيْتِ 

  واغتالتــه ، الغمــوم حاصــرته قــد ، معــتلاً  خَربــاً، قلبًــا فحــاذر 

 ومرتـع ، البليات ومثوى ، الشياطين مأوى وبات ، المكدرات

 ..! الحسرات

   َّالأرض في الغيـث حلـول القلـب في لتحـل القرآنيـة التلاوةَ  إن 

 مـن الأرض وتخرج الأغصان، وتربو النبات، فيهتز ، دباءجال

 . بهيج زوج كل من وتحطُّ  ، ربها بنور وتحيا ، خيراتها

 وشقاء بلاء لكل عرضةً  وبات وتعب، سقِم القلب، تكدرَ  وإذا 

 ، الجمـال أنـوار وفاتـه ، المعنـى وجمـال ، الحياة لذة وافتقد ،
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 وتكــدر عنــده، المفــاهيم وانقلبــت والطبيعــة، الغــيش وصــفاء

 !…ورطيب وخصيبٍ  جميلٍ  كلُّ  حوله

  َــئل ــضُ  وس ــاء: بع ــم الحكم ــرأُ  ك ــن أق ــرآن م ــال! ؟..الق  في فق

ــوابٍ  ــل ج ــدر" : جمي ــا بق ــاج م ــن تحت ــعادة م ــن  "..!الس  فم

 عطائك فبقدر منه، تقللت تقلل ومن السعادة، تملكته استكثرَ 

 ..! مكان كل من الينابيعُ  وتحفك الطيبة، الحياة من تُعطى

  ففيـه ، ونسـماته وحدائقه القرآن عن تشغلْ  فلا شُغلتَ  ومهما 

..  وطاقـة ذكـر كـل وفيـه وقـوة، سـعدٍ  كل وفيه ومتعة، عز كل

 . الزخرف سورة ) تُسألون وسوف ولقومك لك لذكرٌ  (وإنه
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  في المشـهور الـدعاءِ  وفي ، الأرواح وغذاءُ  ، القلوب ربيعُ  فهو 

 وَجِـلاَءَ  صَـدْرِي، وَنُـورَ  قَلْبـِي، رَبيِـعَ  الْقُرْآنَ  تَجْعَلَ  (أَنْ  المسند

ي وَذَهَابَ  حُزْنيِ، هُ  االلهُ  أَذْهَبَ  إلاَِّ  هَمِّ  مَكَانَـهُ  وَأَبْدَلَهُ  وَحُزْنَهُ، هَمَّ

 فيـه زمـانُ  الربيـعَ  أن كمـا" : االله رحمـه الطيبـي قال.  ).. فَرَحًا

 فكــذلك موتهــا، بعــد الأرض وإحيــاءُ  االله، رحمــة آثــار إظهــارُ 

 والمعـارف، الإيمـان مـن االله؛ لطـف تباشـيرُ  منـه يظهـر القرآن

 . " والهُموم والجهالة الكفر ظلماتُ  به وتزول

  الأحـزان، تزيـل ، ربيعيـة مـادةً  فيـه جعل  ..الذي االله فسبحان 

 وكـل ، الأفـراح وتسـتجلب ، الهمـوم وتذهب الصدور، وتنير

 والعـيش ، لتلاوتـه والتفرغ به، التشبث على وحافز مدعاةٌ  هذا
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 جـاءتكم قـد ( وقصصـه بمواعظـه والاسـتمتاع بيناتـه، تدبر في

 .   يونس سورة )… الصدور في لما وشفاء ربكم من موعظة

 إنك ، وخاصتك أهلك هم الذين القرآن أهل من اجعلنا اللهم

 . مجيب سميع

 هــ٥/٥/١٤٣٧
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M;J<IIIÈ›`Ǫ̈�Œ’\;�ÄÑ�Ê’\;Å̌\Ê�… 
 

لكلِّ واحدٍ منا وردُه الغذائي والعملي والمصلحي ، الذي يحافظه 

ويعتني به يوميا، فهلاّ اعتنى بأجلِّ ورد، وأحسنِ وظيفة، وأطيبِ 

          منال، وهو الزاد الذي لا غنى عنه، والرصيدُ الذي من فقده 

 فهو خاسر .

العليـة زهرُ الحياة ونورها ، وزاد الذكر الخالص وصفوه، والعُدة 

الثمينة، التي فاقتِ الدررَ والـذهب والجـواهر، وجعلـه االله روحـا 

، ( وكذلك  تحيا به النفوس، وتستيقظ البصائر، وتقشعر الأجساد

 أوحينا اليك روحا من أمرنا) سورة الشورى .

 



 

MK 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

 ومن الفوائد لهذا التعاهد اليومي ما يلي :

كمثـلِ شـجرة، إن لـم فإن مثـلَ الإيمـان بـاالله  التنميةُ الإيمانية: /١

ــاء  ــان نهايتهــا الفن ــري، أفلســت وذوت ، وك ــد بالســقي وال تُتعاهَ

والهلكة ، فجددوا الإيمان بالتلاوة، وأحيوا الجسـد بالـذكر، فـإن 

أحيُـوا  الذي يـذكر ربـه والـذي لا يـذكره كمثـل الحـي والميـت..

 !فؤادا لنا بالذكر قد طرَقا...من يهدهِ االلهُ يلقَ اليُمنَ والألَقا ..

:( تَعَاهَـدُوا هَـذَا الْقُـرْآنَ، فَوَالَّـذِي نَفْـسُ قال عليه الصلاة والسلام 

ــاه . ــا ). أخرج ــلِ في عُقُله بِ ــنَ الإِْ ــا مِ تً ــدُّ تَفَلُّ ــوَ أَشَ ــدِهِ لَهُ ــدٍ بيَِ  مُحَمَّ

وهـذا النمــاء إنمــا ينصــبُّ في القلـب أولاً ، فهــو مــوطن الانطــلاق 
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ح الجسـد ، وزيـادة والوهج، والعمل والصلاح . وبصلاحه صـلا

 الإيمان .

 للقلب أنفعَ  شيءٌ  فلا ": وللعلامة ابن القيم رحمه االله في المدارج

 وأحـوال السـائرين، لمنـازل جـامع فإنـه بالتـدبر؛ القرآن قراءة من

 القلـب حيـاة بها التي الأحوال وسائر العارفين ومقامات العاملين

 مــا كــل عــن بــه لاشــتغلوا تــدبره في مــا النــاس علــم ولــو وكمالــه،

  ."سواه

ر ال تجديــدُ اليقـــين : /٢  توحيـــد،الــذي يعلـــي الإيمــان، ويجـــذِّ

وكلمـا قـرأ العبـدُ  ويَحمي المعتقد، ويُثبِّت عند مضـلاتِ الفـتن .

ــتقرت  ــاؤه، واس ــه، وزاد عط ــخَ يقينُ ــدبره رس ــتطعم ت ــرآنَ واس الق
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هدايتــه، وزالــت عنــه الشــكوك والشــبهات . لأنّ القــرآن وقــودُ 

ومِشعلُ العمل، وداحـضُ الشـبهات، وملهـمُ القربـات، التوحيد، 

ــاهرُ الأعــادي ، وحجــابُ  ــدعوة، وق ــدادُ ال ــاق الأســقام ، ومِ وتري

 الشهوات، ووثاق الثبات .

والقـرآن يوصـلك إلـى نفـس  ":قال ابن القيم رحمه االله في الإغاثة

اليقين فى هـذه المطالـب التـى هـى أعلـى مطالـب العبـاد، ولـذلك 

به. وجعله شفاء لمـا فى الصـدور، وهـدى ورحمـة أنزله من تكلم 

واعلم أن قـوةَ  ":ويقول الشيخ رشيد رضا رحمه االله ."للمؤمنين 

الدين وكمال الإيمان واليقين، لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن 

 ."واستماعه، مع التدبر بنيَّة الاهتداء به ، والعمل بأمره ونهيه ..
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أكثرَ درجة، وأعلا منزلةً يوم القيامة، لتكونَ  تحصيلُ الثواب: /٣

وهذا مراد كثير من القراء، والواجب التفكير فيما هو بعـد ذلـك ، 

 مـــــن يقـــــين ثابـــــت، وإيمـــــانٍ عـــــالٍ، وبـــــلاغ متواصـــــل .

(مَنْ قَـرَأَ حَرْفًـا مِـنْ كتَِـابِ  قال في الحديث عليه الصلاة والسلام :

عَشْــرِ أَمْثَالهَِــا، لاَ أَقُــولُ الــم حَــرْفٌ، االلهِ فَلَــهُ بـِـهِ حَسَــنةٌَ ، وَالحَسَــنةَُ بِ 

رواه الترمذي .  "وَلَكنِْ أَلفٌِ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ،؟وَمِيمٌ حَرْفٌ ) 

 وهو صحيح .

ــي : /٤ ــذيبُ الخُلق ــارم  الته ــه مك ــقٍ وأدب ، في ــابُ خل ــه كت لأن

الأخلاق، وروائع الشيم، وفيه قـال لرسـوله الكـريم عليـه الصـلاة 

وقالت عائشـة ( وإنك لعلى خلقٍ عظيم ) سورة القلم.  والسلام :
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 . "كـــــان خلقـــــه القـــــرآن  "أمُّ المـــــؤمنين رضـــــي االله عنهـــــا :

فــاذا قرأتــه بإمعــان هــذّب خلقــك، وأصــلحَ اعوجاجــك، وداوى 

تطاولك، وطيّـب سـلوكك . وفيـه أجمـعُ آيـةٍ في مكـارم الأخـلاق 

ــورة ــاهلين ).س ــن الج ــرضْ ع ــالعرف ، وأع ــر ب ــوَ وام ــذِ العف  (خ

 الحِجر .

أمر االله نبيه بمكارم الأخلاق في  "وقال جعفر الصادق رحمه االله : 

هذه الآية ، وليس في القرآن آيةٌ أجمعَ لمكـارم الأخـلاق مـن هـذه 

وكــان هــذا ديــدن الســلف في تهــذيب ســلوكهم بــالقرآن  . "الآيــة

ولمـا تطـاولُ عُيينـة بـن حصـن الفـزاري علـى الفـاروق  وأدبياتـه .

كما في البخاري : غَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بهِِ، فَقَالَ لَهُ  رضي االله عنه،
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الْحُرُّ بن قيس رضي االله عنه : يَا أَمِيرَ الْمُـؤْمِنيِنَ، إنَِّ االلهَ تَعَـالَى قَـالَ 

خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ بـِالْعُرْفِ وَأَعْـرضِْ  ( لنَِبيِِّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ :

، وَإنَِّ هَذَا مِنَ الْجَـاهِلِينَ. وَااللهِ، مَـا جَاوَزَهَـا عُمَـرُ  )جَاهِلِينَ عَنِ الْ 

افًا عِنْدَ كتَِابِ االلهِ .  حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّ

مما قد يعتريه من أسقام، وقسوة، أو شحوب  الإحياءُ القلبي: /٥

يصـلحها إلا واختلاف، جراء ذنوب قاتلـة، أو خطايـا كاسـرة، لا 

 القرآن والعيش في ظلاله، والتنعم بهدايته ومواعظه ، قـال تعـالى :

ــا أيهــا النــاس قــد جــاءتكم موعظــةٌ مــن ربكــم وشــفاء لمــا في  (ي

وقـال العلامـة ابـن القـيم رحمـه االله : الصدور...) سورة يـونس . 

ها مـن حسـرة، ومـا أعظمَهـا مـن غَبنـة، علـى مـن أفنـى " فما أشـدَّ
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العلم، ثم خرج من الدنيا وما فهم حقـائقَ القـرآن، أوقاته في طلب 

 . "ولا باشر قلبَه أسرارُه ومعانيه

ــــة : /٦ ــــات  الصــــيانةُ الفكري ــــق الشــــبهات والخراف ــــن مزال م

( إن هــذا القــرآنَ يهــدي للتــي هــي أقــوم) ســورة  والانحرافــات،

ففي التعاهد اليومي صون الذهنيـة المؤمنـة مـن التفلـت الإسراء. 

الذكر بهدايتـه وعجائبـه يمثّـلُ الـدرع الحـامي مـن والضلال، لأنّ 

الاختراق والعبـث الفكـري، ومخـانق الشـبهات القاتلـة، فقراءتـه 

وكذلك (ل جبالوعي واليقين تصنع الطمأنينة والتسليم، قال عز و

 . . سورة الأنعام.)نُفصلُ الآياتِ ولتستبينَ سبيلُ المجرمين 
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المـرءَ وحركاتـه وسـكناته ، الذي يضـبطُ  الانتفاع التوجيهي: /٧

ـــه  ن ل ـــه، ويصـــون رده وســـلوكه، ويكـــوِّ ـــه وكلام د منطق ويســـدِّ

ــغَ ولا  ــلا زي ــه، ف ــون وتقلبات ــتوعبة للك ــلمة المس ــيةَ المس الشخص

 ضلال، ولا حيرةَ أو انحلال .

فيكــف، (الغيبــة) فيخــاف، والنهــي عــن (الربــا) فيســمعُ آيــاتِ ذم 

فيرتعــب ، ويحــس أن القــرآن معــه كلمــا قــرأه (النميمــة) وزجــر 

وشـدتها وقوارعهـا، (القيامـة) وسمعه . ولولا ما فيـه مـن أحـوال 

  لعمّت الغفلة ، ولتناساه الناس ...!
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فَلاَ تَزَالُ مَعَانيِهِ تُنْهِضُ الْعَبْـدَ إلَِـى رَبِّـهِ باِلْوَعْـدِ  "يقول في المدارج؛

فُــ رُهُ وَتُخَوِّ هُ بوَِعِيــدِهِ مِــنَ الْعَــذَابِ الْوَبيِــلِ، وَتَحُثُّــهُ الْجَمِيــلِ، وَتُحَــذِّ

فِ للِِقَاءِ الْيَوْمِ الثَّقِيلِ  رِ وَالتَّخَفُّ  . "عَلَى التَّضَمُّ

والبلاغــي، الــذي يشــعرك بواجبــك تجــاه  الحفــزُ الــدعوي : /٨

القــرآن عمــلا، ودعــوةً، وإصــلاحًا، ونشــرا، وتطبيقــا، وكــن علــى 

( فلمـا قُضـي ولـوا إلـى قـومهم طريقة السلف، والجن المـؤمنين 

 منذرين) سورة الأحقاف .

وتطالع في سير الأنبياء صبرا متينـا، وجـدا عاليـا، ومـروءةً فخمـة، 

، وعلمــا منيــرا، وتعــاملا مَهــديا، واعتــزازا راســخا، وكرمــا باذخًــا 

ــادرا ،  ــاءً ن ــا ، وإخ ــا مبارك ــدة، وتطلع ــية زاه ــة، ونفس ــرةً ثاقب ونظ
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(قـل . وخشوعًا فريدا. ولا تنتهي محاسـنهم أو تضـعف سـماتهم 

وقـد قـال صـلى االله  .هذه سبيلي أدعو إلى االله ..) سـورة يوسـف 

 ( بلغوا عني ولو آية ) .عليه وسلم كما في الصحيح : 

ــدليلُ الحاضــر : /٩ ــةً  ال ــة ، المســتوعبة مراجع ــذاكرة البديهي وال

وتفهما. والبرهان القاطع على ظن مطروح، أو جهل مسروح ، أو 

خطأ مسموح ، لا سيما لمن يتدبر القرآن ، ويحسنُ انتزاعَ النص، 

 وإلقاءَه في مواضعه ومظانه ..!

، وقـد وهي منزلةٌ عليا يبلغها الحفظة، والمتجددون مع كتـاب االله

وعَــوا نصوصــه، واستحضــروا شــواهده كــدلائل التوحيــد مــثلاً ، 

وفقه القصص والأحكـام ، وخلاصـة الآداب ، ومـا يعـرف حاليـا 
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ــوعي" ــير الموض ــوعية  ، "بالتفس ــدة موض ــى وح ــد إل ــذي يعم ال

ــة ،  ــلاة الجماع ــة، وص ــو الهم ــثلا ، أو عل ــدق، م ــبر أو الص كالص

ــار  ــارات، وانتص ــقوط الحض ــالم ، أو س ــفات الع ــؤمنين، وص الم

ــا ،  والشخصــية الفرعونيــة المتجبــرة .... فيجمعهــا ظــاهرًا وباطنً

 ومعنى وإيماءً، وإبانةً وتفقها .

ومنتهى ذلك العلم الجمعي الموضـوعي خلاصـةٌ ذهبيـة، تنقطـع 

ـــام  ـــول الام ـــثلا ق ـــا .فم ـــنها وروعته ـــل ، لحُس ـــاط الإب ـــا آب فيه

 ."عًا ذكــر االله ســبحانه الصــبرَ في القــرآن في تســعين موضــ":أحمــد

والإمام الشافعي رحمه االله واسـتخراجه دليـل الإجمـاع ، مـن آيـة 

قرآنية وسأله سائل ، أعيته ابتداءً ، فتغيـر واعتكـف في منزلـه ثلاثـة 
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 أيــام يقــرأ القــرآن في كــل يــوم وليلــة ثــلاث مــرات ويراجعــه !

ــه تعــالى:   ــيهم وأجــاب الســائل بقول ــم خــرج عل (ومــن يشــاقق ث

ه الهدى ويتّبع غير سبيل المـؤمنين نولّـه الرسول من بعد ما تبين ل

 ما تولى). سورة النساء .

ـــــى الســـــنن .  والقصـــــة للبيهقـــــي رحمـــــه االله في المـــــدخل إل

ـــدعاة  ـــدريس، وال ـــن الت ـــة وحُس ـــبُ بالمراجع ـــنٌّ يكتس ـــذا ف وه

ـــاس بـــه . ـــن أحـــظِ الن ـــاء الاســـتنباطيون م ـــاء، والفقه  والخطب

وقد يترقى مع حملته حتى يصبح فهما ودربة، فينتقل مـن الظـاهر 

ــره  ــا ذك ــا، م ــب هن ــف العجي ــن الطري ــاءة .وم ــز والإيم ــى الرم إل

عـن إسـحاق  -أختصرها هنا-الماوردي رحمه االله في قصة طويلة
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إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول : سمعت أبي يقـول سـألت 

العرب والعجم مـن  الحسينَ بن الفضل فقلت : إنك تخرجُ أمثالَ 

قال : نعـم  (خير الأمور أوساطها )  القرآن فهل تجد في كتاب االله:

(لا فارضٌ ولا بكر عوانٌ بين ذلـك)  في أربعة مواضع قوله تعالى:

(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بـين وقوله تعالى : 

نقك ولا (ولا تجعلْ يدك مغلولةً إلى عوقوله تعالى :  ذلك قواما)

ــط)  ــل البس ــطها ك ــالى : تبس ــه تع ــلاتك ولا وقول ــر بص (ولا تجه

 ...الخ . تُخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا )

د الــذي يــدفع غلــواءَ  الســرورُ اليــومي: /١٠ والانشــراحُ المتجــدِّ

ــاة كلهــا تعــبٌ  ــاة وحُزنهــا ، ويــذيبُ عنتَهــا وعناءهــا ، فالحي الحي
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فهـو يكابـد ( لقـد خلقنـا الإنسـان في كبـد ) سـورة البلـد . ومناكد 

ويعاني ويحزن، ولا مخرج له من ذلك إلا بتلاوة القـرآن ، وتـرداد 

الأذكار، والمحافظة على الزاد اليومي، وأكسير السعادة المتجدد 

ــرح . ــورة الش ــدرَك ) س ــك ص ــرح ل ــم نش ــذا ( أل ــب أن ه والعجي

سدي يغني عن كل غـذاء السرور يتحول إلى طاقةٍ حية، وغذاء ج

 غـذاء الأغذيـة وأنفـع "، ويَشفي مـن كـل بـلاء ، قـال في الإغاثـة ؛

ــان ــع ، الإيم ــة وأنف ــرآن دواء الأدوي ــل الق ــا وك ــه منهم ــذاء في  الغ

  ." والدواء

ــاهيم  الفهــمُ الإجمــالي : /١١ ــة، ترسّــخ مف لأن المطالعــة اليومي

عامة، وإذا انصافَ معها كتابُ تفسير مصاحب كالتفسير الميسر، 
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أو بعض المختصرات المشهورة، وما شاكلها ، ساعد في التصور 

 المبدئي للآيات ، ورسّخ الـوعي وحُسـن العمـل، وتـم الانتفـاع .

د وبالإمكــان خـــتمُ مختصـــر في التفســير، يكـــون ملاصـــقًا بـــالور

( ولقد يسرنا القرآن للـذكر اليومي، يخدم الذكر وتفسيره وتبيينه .

 فهل من مُدّكر ) سورة القمر .

ــافع : /١٢ ــدبرُ الن ــتلاوة والتعاهــد  الت وهــو مــن أجــلِّ مقاصــدِ ال

اليومي ، أن يكون حظنا مـع الـتلاوة تحقيـق التـدبر، ووعـي دلالـة 

أنزلناه إليك :( كتاب الآيات والقصص والبراهين ، قال عز وجل 

قــال الحســنُ البصــري رحمــه  مبــاركٌ ليــدبروا آياتــه) ســورة ص .

ــه ليُعمــلَ  القــرآنُ  نــزل "االله: ــدبر ب ــه فاتخــذوا ويت   ." عمــلاً  تلاوت
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ــدبر، فهــو باعــث  ــةُ أن جــلَّ تلــك الثمــرات مصــدرها الت والحقيق

ـــروح . ـــت ال ـــدر، ومثب ـــارح الص ـــب، وش ـــي القل ـــين، ومح  اليق

وأصـل التـدبر التأمـل في  ":وحقيقته كما قال الألوسي رحمـه االله 

أدبار الأمور وعواقبها ، ثم استعمل في كل تأمـل سـواء كـان نظـراً 

 . "في حقيقة الشيء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه

ــاحٌ  ــان، ولكــن التفســير مفت ولــيس هــو التفســير، الــذي معنــاه البي

 ومقدمة له .

ولن تجد أثر القرآن وبركته حتى تعتقد أنك مخاطب به، وعليـك 

أنزل، وإياك أراد وقصد ...يقول الشاعر الباكسـتاني محمّـد إقبـال 

رحمــه االله عــن تجربتــه في فهــم القــرآن وإقبالــه عليــه : لقــد كنــت 
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تعمّدتُ أن أقرأ القرآنَ بعد صلاة الصبح كلّ يوم، وكان أبي يراني 

فأجيبه: أقرأ القرآن. وظلّ على ذلـك ثـلاث فيسألني، ماذا أصنع؟ 

سنوات. وذات يوم قلت له: ما بالك يا أبي تسألني نفس السـؤال، 

وأجيبك جواباً واحـداً، ثمّ لا يمنـعك ذلك من إعادة السـؤال مـن 

ـــــدي: ـــــا ول ـــــك ي ـــــولَ ل ـــــا أردتُ أن أق ـــــال: إنّم ـــــد؟! فق   غ

 إقــرأ القــرآن كمــا لــو كــان نــزل عليــك! ومــن ذلــك اليــوم ، بــدأتُ 

أتفهّمه وأُقبل عليـه، فكـان مـن أنـواره مـا اقتبسـتُ، ومـن درره مـا 

 نظمتُ !!

ــاة  ــاز بالحي ــة، وف ــاش الهدي ــية ، ع ــذه الوص ــق له ــن وُف ــلاً م وفع

 المرضـــية، وفُتحـــت عليـــه المنـــاعم، وســـلم الجهـــل والمـــآثم .
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ـــاريخي : /١٣ ـــه  الـــوعي الت ـــزمن وأحداث ـــاة وتطـــورات ال للحي

ما يحصل إلا مـن خـلال الـوحي وتقلباته، فلن يجد أحدٌ تفسيرا ل

( وأنزلنـا إليـك المبارك المنزل لهداية الناس، ومداواة حيـراتهم . 

 الـــذكرَ لتبـــين للنـــاس مـــا نُـــزل إلـــيهم ولعلهـــم يتفكـــرون ).

فأمرُه ونهيه وتوحيـده وإخلاصـه، وقصصـه وتوجيهاتـه ، مرتبطـةٌ 

بــالواقع بشــكل عجيــب ، وهــذا مــن أســرار إعجــازه وقيامــه علــى 

.( لا يـأتون بمثلـه ولـو كـان بعضُـهم التحدي إلى اليـوم الموعـود 

 لبعض ظهيرا ) سورة الإسراء.

وما يجري للأمم وحضاراتها من علو أو سفال، أو سعة أو ضيق، 

 أكثره القـــرآن ، وقـــدم الـــدواء والثـــراء والرخـــاء .اضـــطلع بـــ
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فمــع الاســتدامةِ القرائيــة ، والغــوصِ  الاتســاعُ التــدبري : /١٤

التــدبري، ســتنفجرُ لــه معــانٍ جديــدة، واســتنباطاتٌ عزيــزة، لا 

لها إلا الأكابرُ في العلم، والجهابذة في الفهم والحكمة ، كما  يحصِّ

االلهُ والراســخون في العلــم ). (ومــا يعلــم تأويلَــه إلا  قــال ســبحانه:

 سورة آل عمران .

وهــذا ســرٌ مــن أســرارِ القــرآن ، أن قراءتــه الدائمــة لا تــزال تفــيض 

معاني جديدة، وحكمًا فريدة .وكل من أدمنـه قـراءةً وتـدبرًا ، فـاق 

نظراءَه وأقرانه ، وحمل كلَّ مبهر وفريد .وهذا مـدروك عنـد أئمـة 

مشـاهير كالإمـامين ابــن تيميـة وابـن القــيم رحمهمـا االله ، ونعتقــد 

م في هذا الباب فقاهةً وحـذقا، كمـا قـال علـي أنهم ممن فتح عليه
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ـــــه  ـــــه "رضـــــي االله عن ـــــداً في كتاب ـــــه االله عب  . "إلا فهمـــــاً يؤتي

فضلا عـن بـراعتهم في بقيـة العلـوم، فهمـا مسـتنبطان حكيمـان في 

( إن مـن أُعْطـِيَ الحكمـة علوم التفسير ، قال القرطبي رحمه االله : 

جمــعَ علــم كتــبِ والقــرآن ، فقــد أُعطــي أفضــلَ ممــا أُعطــي ،مَــنْ 

فمثلا يقول البرزالي رحمه االله في  الأولين من الصحف وغيرها ) .

كــان إذا ذكــرَ التفســير أبهــتَ النــاس مــن كثــرة  "شــيخ الإســلام :

ــا يســتحقه مــن  ــول م ــه كــل ق ــراده، وإعطائ محفوظــه، وحســن إي

) مجلـدات ٧وطُبع تفسـيره في (. "الترجيح والتضعيف والإبطال 

الإسلام ابن تيمية ) رحمه االله. طباعـة  تحت مسمى ( تفسير شيخ

) هـ .للأستاذ / إياد بن عبد اللطيـف ١٤٣٢دار ابن الجوزي سنة(
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ــابقة . ــود الس ــى الجه ــحح عل ــى وص ــي، أرب ــاذج  القيس ــن نم وم

ــا ، تبــيَّن لــه  " تعليقاتــه رحمــه االله : أنّ القــرآن مــن تــدبَّره تــدبُّرًا تامًّ

مـن العلـم مـالا يُدرِكـه أكثـرُ اشتمالُه على بيان الأحكام، وأنَّ فيـه 

الناس، وأنّه يُبيّن المشكلاتِ ويفصل النزاع بكمـال دلالتـِه وبيانـِه 

ف كَلِمُـــــهُ عـــــن مواضـــــعه  ـــــه، ولـــــم تُحـــــرَّ  ."إذا أُعطـِــــيَ حقَّ

والقـرآن فيـه مـن ذِكْـر أسـماء االله  "ومن لطائف كلامه رحمه االله :

ر ب والنكـاح في وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذِكر الأكل والشُّ

الجنة، والآياتُ المتضـمنة لـذكر أسـماء االله وصـفاته أعظـمُ قـدرًا 

فــأعظمُ آيــةٍ في القــرآن آيــةُ الكرســي المتضــمنة مــن آيــات المعــاد؛ 

ولابـن القـيم رحمـه  ."لذلك...، وأعظم سورةٍ سورةُ أمِّ القرآن..
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) ٣االله مجمــوع اعتنــي فيــه بتفســيره سُــمي( بــدائع التفســير ) في (

ــــــزاء  ــــــد .أج ــــــيد محم ــــــري الس ــــــتاذ/ يس ــــــه الأس  ، جمع

قسـم  ":( ن ، والقلمِ وما يسـطرون ) : ومنه.. قال عند قوله تعالى

فأقســم بالكتــاب وآلتــه ، وهــو ؛  ســبحانه بـــ(القلم ومــا يســطرون)

القلمُ الذي هو إحدى آياته وأول مخلوقاته ، الذي جرى بـه قـدره 

بـه الشـريعة ، وشرعه وكتب به الوحي ، وقيّد بـه الـدين ، وأثبتـت 

وحفظت به العلوم ، وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعـاد 

. فوطــدت بــه الممالــك، وأمنــت بــه الســبل والمســالك، وأقــام في 

النــاس أبلــغ خطيــب وأفصــحه، وأنفعــه لهــم وأنصــحه، وواعظــا 

تشفي مواعظه القلوب من السـقم، وطبيبـا يبـرئ بإذنـه مـن أنـواع 
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ــاكر العظ ــر العس ــم ؛ يكس ــد ، الأل ــعيف الوحي ــه الض ــى أن ــة عل يم

ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشـديد .بـالأقلام تـدبر الأقـاليمُ 

وتساس الممالكُ ، والعلـم لسـان الضـمير يناجيـه بمـا اسـتتر عـن 

الأسماع ، فينسـج حلـل المعـاني في الطـرفين ، فتعـود أحسـن مـن 

 الوشي المرقوم ، ويودعها حكمه فتصير بوادر الفهوم.

ــرآني : /١٥ ــنيفُ الق ــراءة وإدامــةِ  التص ــولِ الق ــن ط ــتنتَج م المس

التلاوة، التـي زانـت بتـدبر خٍفـي، وتأمـلٍ رضـي، وبصـيرة نافـذة ، 

ونظرة ثاقبة، لا سيما لحملته الصادقين، وأرباب الأقلام ، واعلام 

الفقــه والعلــم، الــذين تهــزهم عقــولهم للكتابــة، وعلــومهم لبــث 

الـتلاوةُ مـن كتـاب، وكـم أنـتج  فكـم ولّـدت الوعي والاسـتزادة .

التدبرُ من مصنَّف، باتَ مرجعا حفيًا ومصـدرا قويًـا ، يؤمـه القـومُ 
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ـــــان . ـــــنَ والبني ـــــه الحص ـــــدون ل ـــــان، ويقص ـــــل مك ـــــن ك  م

ومن كان مديمَ الورد، وصاحبَ نظرٍ وسَـرد، وتـدريس كـل جـزء 

مُعد، بورك له وتعمق ، وضـاعف جهـده وتـألق ، يقـول الشـافعي 

ــ "رحمــه االله : ــرأتُ  ، القــرآن أحكــام تصــنيف إمــلاءَ  أردتُ  الَمَّ  ق

ة مائةَ  القرآنَ    ." مَرَّ

ــدمِهم  ــزجَ ب ــذين امت ــريه، ال ــريه وناش ــه، ومفسِّ ــائمين ب ــا للق فهنيئ

وعصبهم ، كم جنوَا منه رحيقا، وخاضـوا بـه عميقـا، وسـمَوا مـن 

 العلم دقيقا رقيقا .

 وغير ذلك من الفوائد واالله الموفق ...
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 جــالَ جــوالٌ لنــا وتجــولُ 
 

ــا وتصــولُ  **  كــل أنفــاسٍ لن
  

 جال جوالنا وذكـر لربـي
 

  قد هجرناه وبئس الأفولُ  **
 

 

  ويجعـل االله نعمة الجوال تتعاظم منافعـا ومحاسـن وروائعـا ،

.( وإن فيها أسبابا للخيـر وقضـاء الحـوائج، وديمـة التواصـل 

  االله لا تحصوها ) سورة النحل وإبراهيم .تعدوا نعمةَ 

 والالتصـاق إلـى درجـة أنهـا غطـت  ولكننا بالغنا في العناية بها

ــعادة  ــوطن الس ــا.. م ــلاتنا وقرآنن ــا وص ــؤوننا وعبادتن ــى ش عل

  ومنارة الحياة الطيبة..!



 

OP 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

  وأي فأحسســنا بالتقصــير والضــيقة وشــيء مــن الإفــلاس !..

العهـد عـن الكتَـاب العزيـز إفلاس سيعيشه المرء وقد طال به 

 ووعظه ودرسه.

 وباتت الأيام تتوالى ، لأننا صُنفنا في مستودع الهجر والهجران

ــــات  ــــاء، والروحاني ــــذكر في جف ــــد، وال ــــا بعي ــــرآن عن والق

(وقــال الرســول يــا رب إن قــومي اتخــذوا هــذا  محــدودة...!

  القرآن مهجورا ) سورة الفرقان.

  ــوالات ــرة الج ــالكنا في غم ــلوكنا ومس ــلّ س ــافاتها فجُ واكتش

 وإرهاصاتها .
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  واستشعار حاجـة ونستطيع الخروج بالصرامة وتنظيم الوقت

  القلب للقرآن كحاجة الزرع والسمك للماء...!

  تتجاوز روعة القرآن مجرد الثـواب إلـى مرافـئ الحيـاة الطيبـة

ا مراتع الحزن والتي تنفي عن روادهومنازل الحدائق المنيفة، 

ــورة  ــوم ). س ــي أق ــي ه ــدي للت ــرآن يه ــذا الق ــيقة( إن ه والض

  الإسراء.

  : مـــن أحـــب القـــرآن فهـــو يحـــب االله وقـــال ابـــن مســـعود )

( أتحفظ القـرآن قـال : قال بعض العارفين لمريد:  ورسوله).

لا ، فقال : واغوثاه باالله ! مريدٌ لا يحفظ القرآن  فبمِ يتـنعم ؟! 
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جامع العلوم والحكـم  اجي ربه عز وجل ) فبم يترنم ؟! فبم ين

)٣٦٤(. 

 ،ثم التلفاز والمسلسـل،  سابقاً زُوحم القرآن بالطعام والنزهة

فالعلاقة والصداقة، إلى أن بتنا في عالم الجوالات، فاختطفتنا 

 ا،، أنسانا دينَنا والتزامنا ،،،اختطافا شديد

  ،يسـامره ويناجيـه، ويحادثـه وأصبح صديق الإنسـان الجـوال

  ويخاويه...!

 ،ورجع لآلته، وتـرك كتابـه،  فوا خيبةَ من آثر جواله على قرآنه

  واهتم باتصاله، وأهمل أوراده..!
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 وإذا وبات القرآن يتيماً في حياتنا وغريبا عـن جـدولنا اليـومي،

قرأناه أحيانا ، لم نستطبِ حلاوتـه، ولـم نشـعر ببيناتـه.،! لأن 

، وتعليقات الظرفاء القلب في وادي الرسائل، ومنتزه الدردشة

  والمفرفشين،،!

  ،ـــوترات ـــلت الت ـــوب وحص ـــت القل ـــن قسَ ـــتدت المح واش

والأزمات،،،! والقلب لا يصلحه إلا الذكر، ولا يلم شعثه إلا 

  الإقبال على االله والمعرفة به..!

  وأعتقد أن هجـران القـرآن زاد مـع عجلـة الاتصـالات وعـالم

  الجوالات المتفننة والمشغلة..!
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  ،فالمعرفة وانسحب تقصيرنا تجاه القرآن على الكتب العلمية

( والعصـر إن الإنسـان  الجادة، فصـيانة الأوقـات مـن الضـياع

  لفي خسر..).سورة العصر.

  ،ـــالجوالات ـــقة ب ـــين ملتص ـــت الأع ـــرد وبات ـــرد وتغ ـــا ت منه

وتدردش، وتحاور وتراسل وتعقد الصفقات، وصرنا أسـرى 

  .!لها نوما وطعاما ورفاهية وجدا..

  ــة ــة وصــوتية في الأجهــزة الحديث ــرغم أن المصــاحف ملون وب

وأسبابها فاتكـة واالله المسـتعان ، قـال  ولكن داء الغفلة سابغ،

الغفلة نوم القلب ولـذلك تجـد  ( العلامة ابن القيم رحمه االله: 
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يقاظ في الحس، نياما في الواقع، فتحسـبهم أيقاظـا لأكثيراً من ا

 .٢٨٤-٣مدارج السالكين  وهم رقود).

 ومن يكن نام بهذا الواقعِ 
 

ــعِ  ** ــة المرات ــه في غفل  فقلبُ
 

 

  تخيل لو أن هـذا الالتـزام وذاك اللصـوق الجـاثم علـى القـرآن

القـــرآن ســـيُحفظ والعلـــم ســـيُفقه، والمعرفـــة لكـــان مـــاذا،، 

  ستُضبط، والاطلاع سيُستدام،،

  ،أمــا مطالعــة الجــوالات ورســائل الــواتس فهــو اطــلاع بــارد

نية وقصد، ومعرفة بـلا اسـتجماع، ودرايـة هوائيـة، وتعلم بلا 

  واستبصار هش،،،! ويُنسي بعضه بعضا، واالله المستعان .
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  حينما صرنا أسـرى لهـذه الأجهـزة ، تغيـرت قلوبنـا ونفوسـنا

وأخلاقنا، وعشنا ظاهرة التـأزم الخلقـي، والنـائي عـن القـرآن 

( وإنك لعلـى خُلـق عظـيم ) سـورة القلـم. ومواعظه ومعالمه 

  ( كان خلقه القرآن ).وفي الحديث 

  ــه ــازل عــن قرآن ويســوّف ولا ، ومــن المؤســف أن بعضــنا يتن

يستطيع تـرك الجـوال في مكـان وهـو في آخـر، ولـو نسـيه لعـاد 

  إليه،،، وهذا شيء عجيب...!

  ،وقسوة مريرة، وانشغالا عجيبا، أثمر الجوال لنا غفلة شديدة

، وتباعـدا عـن وشرودا ذهنيا، ومعلومات هشة، وسـوء تركيـز
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(أفـلا  معالي الأمور، ومن أشنعها هجـر القـرآن والتباعـد عنـه

  يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) سورة محمد .

 : يكره أن يؤخر ختمة القـرآن أكثـر  قال ابن قدامة رحمه االله )

مــن أربعــين يوما...وقــال أحمــد : أكثــر مــا ســمعت أن يخــتم 

أكثــر مــن ذلــك يفضــي إلــى  القــرآن في أربعــين . ولأن تــأخيره

نسيان القرآن والتهاون به ، فكان ما ذكرنا أولى ، وهـذا إذا لـم 

ــه ).  ــع ل ــذر فواس ــع الع ــا م ــذر ، فأم ــه ع ــن ل ــي  "يك  "المغن

)١/٤٥٩.( 

  ووقــوع الهجــر الطويــل هــذه الأيــام مــرده لغفلــة اعترتنــا مــن

  أسبابها الجوالات وجاذبيتها وتأثيرها على النفوس ..
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  ــاعف ــذنوب ويض ــدمات ل ــارت مق ــة ص ــذه الآل ــا أن ه آلامن

وغفلات، صدّتنا عـن الـذكر الحكـيم، ولا تعـالى مأسـاتها في 

الحوادث عن مأساة الهجر والانقطاع، فتلـك اغتيـال حسـي، 

 وهذه اغتيال معنوي،،،، واالله المستعان .

اللهم أصلح قلوبنا، واحفظ علينا أوقاتنا، وجنبنا الغفلة 

  موفق والهادي إلى سواء السبيل.وأسبابها.....واالله ال

 ھـ٤/٢/١٤٣٩

 

 

 

;
;
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(فهو كتابُـه الـدالُّ عليـه لمـن أراد معرفتـه، وطريقـه النور المبين : 

الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشـرقت لـه الظلمـات 

التـي بهـا صـلاح جميـع المخلوقـات، والسـبب  ورحمته المهـداة

الواصــل بينــه وبــين عبــاده إذا انقطعــت الأســباب، وبابــه الأعظــم 

ــواب..). ــت الأب ــق إذا غُلّق ــلا يغل ــدخول ف ــه ال ــذي من ــدارج  ال م

 . ١/٢٥السالكين

  :وهو الصراط المستقيم الذي لا تميـل بـه كتاب لا يُشبع منه)

ــه ــغ ب ــذي لا تزي ــذكر الحكــيم ال ــزل  الآراء، وال الأهــواء، والن
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الكريم الذي لا يشبع منه العلمـاء، لا تفنـى عجائبـه ولا تُقلـع 

 ..٢٥/١مدارج السالكين سحائبه ). 

  : فهو نور البصـائر مِـن عَماهـا، وشـفاء الصـدور نور البصائر

من أدوائها وجواها، وحياة القلـوب ولـذة النفـوس، وريـاض 

القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء 

ــادي  ــادى من ــا أهــل الفــلاح ، حــي علــى الفــلاح ن والصــباح ي

 اعِـيَ دَ  أَجِيبُـوا قَوْمَنـَا يَا(الإيمان على رأس الصراط المستقيم 

 ).أَليِمٍ  عَذَابٍ  مِنْ  وَيُجِرْكُمْ  ذُنُوبكُِمْ  مِنْ  لَكُمْ  يَغْفِرْ  بهِِ  وَآمِنوُا االلهِ 

 . ٢٧/١ المدارج
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  :فلا شـيء أنفـع للقلـب مـن قـراءة القـران أعظم منافع القلب

ــاملين  ــوال الع ــائرين، وأح ــازل الس ــامع لمن ــه ج ــدبر؛ فإن بالت

ــاة القلــب ومقامــات العــارفين وســائر الأحــوال التــي  بهــا حي

وكماله، ولو علم الناس ما في تدبره لاشـتغلوا بـه عـن كـل مـا 

 . ١٨٧/١سواه  مدارج السالكين 

  :وكان شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله، إذا سكينة القلب

اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السـكينة وقـد جربـت أنـا أيضـا 

رأيـتُ قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، ف

مــدارج الســالكين  تــأثيرا عظيمــا في ســكونه وطمأنينتــهلهــا 

٢/٥٠٢ . 
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  : أي القـرآن  -(وعلم أن مـا عـداه فضل القرآن على العلوم- 

ــة  ــوم لا ثق ــين عل ــولاتهم ب ــم ومعق ــاس وآرائه ــب الن ــن كت م

بها،وإنمــا هــى آراء وتقليــد، وبــين ظنــون كاذبــة لا تغنــى مــن 

للقلـب فيهـا،وبين الحق شيئا، وبـين أمـور صـحيحة لامنفعـة 

علــوم صــحيحة قــد وعــروا الطريــق إلــى تحصــيلها، وأطــالوا 

 . ١/٤٤الكلام فى إثباتها، مع قلة نفعها . إغاثة اللهفان

  :فَـلاَ شَـيْء أَنْفَـع للقلـب مـن قـِرَاءَة الْقُـرْآن أثر قـراءة التـدبر )

هُ جَامع لجمِيـع منـَازِل السـائرين وأحـوال  بالتدبر والتفكر، فَإنَِّ

ــامل ــة الع ــورث الْمحبَّ ــذِي يُ ــوَ الَّ ــارفين، وَهُ ــات الع ين ومقام
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ـــا  ضَ ـــل وَالرِّ ـــة والتوك ـــاء والاناب ـــوْف والرج ـــوق وَالْخَ والش

بْر ) . دار السعادة  . ١/١٨٧والتفويض والشكْر والصَّ

  : ـــراض ـــل الأم ـــة مزي ـــراض الموجه ـــل للأم ـــالقرآن مزي (ف

 للإرادات الفاسدة، فيُصلح القلب، فتصلح إرادته، ويعود إلى

فطرته التـى فُطـر عليهـا، فتصـلح أفعالـه الاختياريـة الكسـبية، 

كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعى، فيصـير 

بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل ليس بقابل إلا اللـبن) 

  .١/٤٥،٤٦. إغاثة اللهفان 

  : والقــرآن يوصــلك إلــى نفــس اليقــين فى هــذه بوابــة اليقــين )

المطالــب التــى هــى أعلــى مطالــب العبــاد، ولــذلك أنزلــه مــن 
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ــة  ــدى ورحم ــدور، وه ــا فى الص ــفاء لم ــه ش ــه. وجعل ــم ب تكل

 .١/٤٥للمؤمنين ) . إغاثة اللهفان 

  ولـيس تحـت أديـم السـماء كتـاب برهان المطالب العاليـة) :

اليـــة: مـــن متضـــمن للبـــراهين والآيـــات علـــى المطالـــب الع

التوحيــد، وإثبــات الصــفات، وإثبــات المعــاد والنبــوات، ورد 

النحل الباطلة والآراء الفاسدة، مثل القرآن. فإنه كفيل بـذلك 

كلــه، متضــمن لــه علــى أتــم الوجــوه وأحســنها، وأقربهــا إلــى 

 ..١/٤٤العقول وأفصحها بيانا) . إغاثة اللهفان 



 

QK 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

  اع بالقرآن، فـاجمع : ( إذا أردت الانتفطريقة الانتفاع بالقرآن

قلبَك عند تلاوته وسـماعه، وألـقِ سـمعَك، واحضـر حضـور 

 .٣من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه) . الفوائد ص

  : ــاب ، وأم   (ســورة الفاتحــة فضــل الفاتحــة هــي فاتحــة الكت

ــافع ،  القــرآن ، والســبع المثــاني ، والشــفاء التــام ، والــدواء الن

ــاح ــة ، ومفت ــة التام ــوة ،  والرقي ــة الق ــلاح ، وحافظ ــى والف الغن

ودافعة الهم والغم ، والخوف والحزن ، لمن عَرف مقـدارها، 

ها ).   ) . ١/٢٣( بدائع التفسير وأعطاها حقَّ

  :كنــت آخــذ قــدَحاً مــن مــاء زمــزمالاستشــفاء بالفاتحــة) 

 فــــــــــأقرأ عليــــــــــه الفاتحـــــــــــة مــــــــــرارا، فأشـــــــــــربه  



 

QL 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

الدواء .) مـدارج  ما لم أعهد مثله في فأجد به من النفع والقوة  

 . ١/٥٨السالكين 

  :أن في القلب قسـوةً لا يـذيبها إلا ذكـر االله دواء قسوة القلب )

تعالى، فينبغي للعبـد أن يـداوي قسـوة قلبـه بـذكر االله تعـالى . 

ــى بــن زيــاد : أن رجــلاً قــال  وذكــر حمــاد بــن زيــد عــن المعلَّ

للحسن: يـا أبـا سـعيد، أشـكو إليـك قسـوة قلبـي؟ قـال: أذبـه 

 ). ٧١( الوابل الصيب ذكر ). بال

  فالقرآن كلـه في التوحيـد وحقوقـه  :مقام التوحيد من القرآن )

ـــدارج  ـــزائهم ). (م ـــه وج ـــرك وأهل ـــأن الش ـــه، وفي ش وجزائ

 ). ٤١٨/٣السالكين 
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  وأما التأمل فـِي الْقُـرْآنِ فَهُـوَ تَحْـدِيقُ معنى التأمل في القرآن) :

لِهِ، وَهُوَ نَاظرِِ الْقَلْبِ إلَِى مَعَانيِهِ،  وَجَمْعُ الْفِكْرِ عَلَى تَدَبُّرهِِ وَتَعَقُّ

دُ تلاَِوَتـِهِ بـِلاَ فَهْـمٍ وَلاَ تَـدَبُّرٍ، قَـالَ االلهُ  الْمَقْصُودُ بإِنِْزَالهِِ، لاَ مُجَرَّ

رَ أُولُـو { تَعَالَى بَّرُوا آيَاتـِهِ وَليَِتَـذَكَّ كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

أَفَــلاَ يَتَــدَبَّرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ {] وَقَــالَ تَعَــالَى ٢٩[ص:  }لأْلَْبَــابِ ا

 . ٤٥١/١المدارجسورة محمد .  }عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

  : فَـلاَ تَـزَالُ مَعَانيِـهِ تُـنْهِضُ الْعَبْـدَ إلَِـى رَبِّـهِ غاية معاني القـرآن )

رُهُ وَتُخَ  فُهُ بوَِعِيدِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْوَبيِلِ، باِلْوَعْدِ الْجَمِيلِ، وَتُحَذِّ وِّ

فِ للِِقَاءِ الْيَوْمِ الثَّقِيلِ، وَتَهْدِيـهِ فـِي  رِ وَالتَّخَفُّ وَتَحُثُّهُ عَلَى التَّضَمُّ

هُ عَـنِ اقْتحَِـامِ  بيِلِ، وَتَصُدُّ ظُلَمِ الآْرَاءِ وَالْمَذَاهِبِ إلَِى سَوَاءِ السَّ
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ليِلِ وَتَبْعَثُهُ عَلَى الاِزْدِيَـادِ مِـنَ الـنِّعَمِ بشُِـكْرِ طُرُقِ الْبدَِعِ وَالأْضََا

 . ٤٥٠/١رَبِّهِ الْجَلِيلِ..). المدارج 

  : ولا شيء على الإطلاق أنفـعُ للعبـد مـن  أعظمُ نفعٍ للقلب)

إقبالــه علــى االله، واشــتغاله بــذكره، وتنعمــه بحبــه، وإيثــاره 

بهجــة إلا  لمرضــاته، بــل لا حيــاة لــه ولا نعــيم ولا ســرور ولا

 . ١٩٨بذلك ). الجواب الكافي 

  مفتاح القلوب: ( مفتاح حياة القلب : تدبرُ القـرآن، والتضـرع

 . ٦٩بالأسحار، وترك الذنوب ).حادي الأرواح 
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  ِأثر استماع القـرآن : (وَالبَلَـدُ الطَيِّـبُ يَخْـرُجُ نَبَاتُـهُ بـِإذِْنِ رَبِّـه( 

بــان أثــره عليــه، فــالمؤمن إذا ســمع القــرآن، وعقلــه، وتــدبره، 

 ..١/٤١٠فشُبّه بالبلد الطيب). بدائع التفسير 

  :فإذا حصـل المـؤثر وهـو القـرآن، والمحـل الانتفاع بالقرآن)

القابــل وهــو القلــب الحــي، ووجــد الشــرط وهــو الإصــغاء، 

وانتقـــى المـــانع وهـــو اشـــتغال القلـــب وذهولـــه عـــن معنـــى 

الخطاب، وانصرافه عنـه إلـى شـيء آخـر، حصـل الأثـر وهـو 

 . ٣الانتفاع والتذكّر) . الفوائد ص

  :فآيات القرآن تُحيي القلوب كما  (حرق الشبهات والخبائث

وشـبهاتها ، وشـهواتها ،  تحيا الأرض بالماء ، وتحرق خبثهـا



 

QP 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

ــاح دار  ــا يُلقــى فيهــا ). مفت ــار م وســخائمها ، كمــا تُحــرق النَّ

عادة   . ١/٦١السَّ

  : شاهدت مـن قـوة  ( الذكر يعطي الذاكر قوةً، وقدقوة الذكر

ابن تيمية أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم ما يكتبه الناسـخ في 

 . ٧٧جمعة أو أكثر ). الوابل الصيب ص

 : فمن أراد أن ينال محبة االله عز وجل، شارع المحبة الأعظم )

فلــيلهجْ بذكــــره، فالــذكرُ بــاب المحبــة، وشــارعُها الأعظــم، 

 . ٩٤وصراطها الأقـــوم ). الوابل الصيب ص

 :إنَّ الـذكر نـورٌ للـذاكر في الـدنيا، ونـور لـه في  منارات الذكر )

ونـور لـه في معـاده، يسـعى بـين يديـه علـى الصـراط، فمـا   قبره
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استنارت القلـوب والقبـور بمثـل ذكـر االله تعـالى، قـال تعـالى 

الوابـل الصـيب .  }أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنـَا لَـهُ نُـورًا {

 . ٥٠ص

 وأنفع الأغذية غـذاء الإيمـان ، وأنفـع الأدويـة  اء ودواء :ذغ )

 . ٧٠/١دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء). إغاثة 

  :حر والعين فضل المعوذتين ا في دفع السِّ (أنَّ لهما تَأثيرًا خاصًّ

ــرور، وأن حاجــة العبــد إلــى الاســتعاذة بهــاتين  وســائر الشُّ

ـراب السورتين أعظـمُ مِـن حاجتـ ه إلـى الـنَّفس والطَّعـام والشَّ

 . ٢/٧٠٢واللِّباس ). بدائع الفوائد 
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  :الرجـل الـذي  صلى الله عليه وسلم( ولقـد بشّـر النبـي حبُّ سورة الإخـلاص

كان يحُب سورة الإخـلاص بـأن االله يُحِبّـهُ، فـدل علـى أن مـن 

 . ٢/ ٢٩٢أحب صفات االله أحبّه االله ). مفتاح دار السعادة 

   إذا رأيـتَ الرجـل ذوقَـه و شـوقه :( سبب التباعد عن القـرآن

إلى سماع الألحان، دون سماع القرآن فهذا أقوى الأدلة علـى 

 . ٢٧٨) . الجواب الكافي ص فراغ قلبهِ من محبة االله وكلامه

  : لاتجد كلاما أحسن تفسيرا،ولا أتـمّ مـن الأحسن الأكمل )

ــره  ــه يس ــر أن ــا، وأخب ــمّاه االله بيان ــذا س ــبحانه، وله كــلام االله س

ر، ويسّر ألفاظه للحفظ، ومعانيه للفهم ).بـدائع التفسـير للذك

٢٥٩ .  
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  : الحزن يُضـعف القلـب ، ويـوهن العـزم ويضـر درء الحزن )

الإرادة ، ولا شــيء أحــب إلــى الشــيطان مــن حــزن المــؤمن، 

الـذين آمنـوا وتطمـئن " لذلك تسلح بالقرآن في كل أحوالك ، 

سـورة الرعـد. "ب قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلو

﴿اســتحوذ علــيهم الشــيطان فأنســاهم ذكــر   و لا تكــن كمــن :

 . ٤١٩طريق الهجرتين االله﴾ ). سورة المجادلة . 

  :ما من مرض من أمراض القلـوب والأبـدان الدواء المطلق )

إلا وفي القـــرآن ســـبيل الدلالـــة علـــى دوائـــه وســـببه ). زاد 

 . ٤/٣٥٢المعاد
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  : علـى صـعبٍ إلا هـان، ولا علـى  : ما ذُكـر االله ( حلّ الشدائد

عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفّت، ولا شـدة إلا زالـت، ولا 

 . ٧٧كربة إلا انفرجت). الوابل الصيّب

 : القرآن مملـوء مـن التزهيـد في الـدنيا،  صفة الدنيا في القرآن )

وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب  والإخبار بخستها وقلتها

 . ١١/٢بشرفها ودوامها ) . المدارج  في الآخرة، والإخبار

  :الغفلة التـي تنـزل بالقلـب هـي القحـط الذكر غيث الرحمة )

والجــدب، فمــا دام في ذكــر االله والاقبــال عليــه فغيــث الرحمــة 

واقع عليه كـالمطر المتـدارك ). الكـلام علـى مسـألة السـماع 

 . ٨٧ص
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  :تمـة ( فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قـراءة خالآية المتدبرة

بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعـى إلـى حصـول الإيمـان 

 . ٥٣١/١وحلاوة القرآن ). مفتاح دار السعادة/

  : والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب علامة الداعية )

االله وسنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم لا الـداعون إلـى رأي 

 . ١٥٣/١فلان وفلان ). إعلام الموقعين 

 ليس شـيء أنفـع للعبـد في معاشـه ومعـاده اة ونفع: التدبر نج)

فتـدبر القـرآن إن رمـت   وأقرب إلـى نجاتـه مـن تـدبر القـرآن، 

 / .١٥١الهدى ، فالعلم تحت تدبر القرآن ). المدارج 
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 ــة ــى االله والجن ــدليل ال ــة، ســوى  : ال (ولا دليــل إلــى االله والجنّ

 . ٢/٤٣٩الكتاب والسُنَّة ). المدارج 

  :فمن صحب الكتاب والسـنة، وتغـرب عـن ( صحبة الكتاب

نفســـه وعـــن الخلـــق، وهـــاجر بقلبـــه إلـــى االله فهـــو الصـــادق 

 . ٢/٤٣٥المصيب ). المدارج 

 :والإنــس بــاالله حالــة وجدانيــة تقــوى بثلاثــة  تحقيــق الأنــس )

ــة ، وإحســان العمــل ).  أشــياء : دوام الــذكر ، وصــدق المحب

  . ٣/٩٥المدارج 

 ها شيء، فلو لـم يكـن مـن ( للذكر لذة لايشبهذات: لأعظم ال

 ثوابه إلااللذة الحاصلة، والنعيم الذي يحصل لقلبـه لكفـى بـه
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ولهذاسميت مجالس الذكر رياض الجنـة ). الوابـل الصـيب   

 . ١٩٦ص

 : وبالذكر : يصرع العبد الشيطان كما يصرع  صرع الشيطان )

ـــيان ) . مـــدارج الســـالكين :  ـــيطان أهـــل الغفلـــة والنس الش

٢/٤٢٤. 

  :يــا رب لــو أدركــت القلــوب (عظمتــك ) لكــان تعظــيم االله )

 شهيقها القرآن ، وزفيرها الذكر ).

 :قبـال ( إن في القلب شـعثاً لا يلمـه إلا الإ دواء الشعث القلبي

ها إلا القرب منه تعالى وذكـره). فئعلى االله، وفيه حسرة لا يط

 . ٣/١٥٤المدارج
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  :قلبـي ونـور أن تجعـل القـرآن ربيـع صلى الله عليه وسلم  وقولـهربيع القلـوب

صدري ) الربيع : المطر الذي يُحيي الأرض، وشبّهَ القرآن بـه 

 لحياةِ القلوب به.

 : القلـب لا يطمـئنُِّ إلاَّ بالإيمـان واليقــين، ولا  وسيلة اليقـين)

سبيل إلى حصول الإيمان واليقـين إلاَّ من القرآن ). المـدارج 

٢/٥١٣ . 

  :ذكـر االله تعـالى،  ( في القلـب قسـوة لا يـذيبها إلادواء القسوة

فينبغي للعبد أن يداوي قسـوة قلبـه بـذكر االله تعـالى ) .الوابـل 

 . ١٨٢الصيب ص 
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  : فلـم ينـزل االله مـن السـماء شـفاء قـط أعـم، ولا أنفع شفاء )

أنفع ولا أعظم، ولا أنجـع في إزالـة الـداء مـن القـرآن ). الـداء 

 . ٢٠والدواء ص

 :ــة المعــرض ــه نهاي ــاب رب ــيظن المعــرض عــن كت وســنة  ( أف

رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس االله 

بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسـة وتنـوع الأشـكال، 

أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهـات واالله لقـد 

ــدارج  ــال ).الم ــين المح ــه أب ــه نفسُ ــن، ومنّت ــذب الظ ــن أك ظ

١/٢٧.  
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  : فهـي متضـمنة للتوحيـد ( كـل آيـة في القـرآن كتاب توحيدي

ـا خبـر عـن االله وأسـمائه  شاهدة به داعيـة إليـه، فـإن القـرآن: إمَّ

ا دعوة إلـى  وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإمَّ

عبادته وحده لا شريك لـه وخلـع كـل مـا يعبـد مـن دونـه فهـو 

ا أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه  التوحيد الإرادي الطلبي، وإمَّ

هـــي حقـــوق التوحيـــد ومكملاتـــه...). المـــدارج وأمـــره ف

٣/٤١٧. 

  فلا شـيء أنفـع للقلـب مـن قـراءة القـرآن : أثر التدبر القلبي )

ــوق،  ــة والش ــورث المحب ــذي ي ــو ال ــه ه ــر؛ فإن ــدبر والتفك بالت

والخوف والرجاء، والإنابـة والتوكـل، والرضـى والتفـويض، 
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ــب  ــاة القل ــا حي ــي به ــوال الت ــائر الأح ــبر، وس ــكر والص والش

له، وكذلك يزجر عن الصفات والأفعال المذمومة التـي وكما

بها فساد القلب وهلاكه، فلو علـم النـاس مـا في قـراءة القـرآن 

بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سـواها ). مفتـاح دار السـعادة 

 . ٢٠٤ص

  :أن كثرة ذكر االله عز وجل أمانٌ من النفـاق الأمانُ من النفاق )

الله عز وجل ). الوابل الصيب ص  ، فإن المنافقين قليلو الذكر

١١٠ . 
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  : ــرآن ــتثقال الق ــور اس ــقُ الص ــاء عش ــورث الغن ــا ي ــر م ( وأكث

وإدمانه ، يُثقلُ القـرآن علـى القلـب ).   واستحسان الفواحش،

 ..٤٤٧/ ١إغاثة اللهفان 

والحمد الله على توفيقه، ورحم االله العلامة ابن القيم، وجزاه االله 

ودرره، وجعلنا من أهل كتابه خير الجزاء، ونفعنا بحكمه 

 وخاصته.. إنه جواد كريم .....

 هـ١٨/١/١٤٤١
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P;J<III;ÏË]dÊ’\;�ô\ÖŸ¯\;flŸ;�ÏË›`ÖÕ;�k]fiËëü 

 

تحارُ العقولُ البشرية هذه الأيام، من جراء الأسقام الفتاكة، 

والأوبئة المنتشرة، والتي حصَدت بلا حسبان، وأهلكت بلا 

المرعب هذه اللحظات ،  "مرض كورونا"مقدمات، ومن ذلك 

حتى تعطلت مصالح، وعُلقت شؤون، وارتعدت دول ، وخاف 

 الناس، واختلطت الأمور ....

 هــزَّ النفــوسَ وهــزَّ هــذا الكوكبــا
 

 أوغــلَ في البقــاع وأرهبــا "كورونــا **
 

ـــــــامُ في تقليلـــــــهِ   وتعاضـــــــدُ الآن
 

 لكنـــــه يســـــري وصـــــار مُشـــــعّبا **
 

 كالحتفِ كالطاعون والسقَم الذي
 

ــا **  قــد هــام في تلــك الســدود وأعطب
 



 

RT 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

 يـــا أيهـــا الإنســـانُ هـــل مـــن عبـــرةٍ 
 

 ومـــواعظٌ ســـيقت فكـــن متأهبًـــا **
 

 

  ،ــلمين ــض المس ــدُ بع ــزت عقائ ــب واهت ــرونَ بالجان ولاذَ كثي

ــريعة  ــه الش ــي، وفق ــب الروح ــن الجان ــافلوا ع ــادي ، وتغ الم

خرت بعـض الأعـادي مـن الغراء، وسنن االله في الخليقـة، وسـ

الخطاب الديني، وعولوا علـى المـادة وأخواتهـا ...! فناسـب 

ــام  ــوم مق ــة، تق ــاليم نوراني ــة، ومع ــينات قرآني ــذكير بتحص الت

مـع  -لا سيما وصفته كالطواعين التاريخيـة -التوعية والتنبيه 

الأخذ بالأسباب المادية، واتباع إرشادات التوقي والسـلامة ، 

 اننا بموعظة القرآن ، تجاه تلك الأمراض فنذكّر أنفسنا وإخو
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  ــاء هــذه ــا لفــي أمــس الحاجــة إلــى إحي ــا العامــة ، وإنن والبلاي

المعاني لترسخ رسوخًا بلا زحزحة، وتتعمق في الوجـدان بـلا 

تذبذب، وكتاب االله أجل موعظـة، وأحكـم ذكـرى، وأصـدق 

( قد جاءتكم موعظةٌ من ربكـم وشـفاءٌ لمـا  عقيدة ونصيحة ،

 تحفظــه الإيمــان بأهــل وحــريٌّ  ســورة يــونس .في الصــدور )

وتعليمُ الصغار، وبث ذلك لعـوام المسـلمين،  عليه، والإقبال

ــم  ــم في أت ــاطر، وه ــدوا للمخ ــدائد، ويتص ــوا في الش ــى يثبت حت

إيمان، وأصفى عقيدة، مع العناية بالأسباب الأخرى ... ومن 

 ذلك ما يلي :
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رٌ مكتوب: /١  لنـا االلهُ  كتـبَ  ما إلا يُصيبنا لن قل( كلُّ شيء مقدَّ

وهـذه عقيـدة راسـخة في وجـدان  . ٥١:التوبـة سورة) مولانا هو

كل مؤمن ، أن هذه الأحداث وكـل الأمـور مقـدرة مكتوبـة، قـد 

كتبهــا االله وأحــاط بهــا ، فلِــم الخــوفُ والتضعضــع، ولــم الهلــع 

(هو مولانـا) والانهزام...؟! أي : نحن تحت مشيئة االله وقدره ، 

أي : (وعلـــى االله فليتوكـــل المؤمنـــون ) لجؤنـــا أي : ســـيدنا وم

 ونحن متوكلون عليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

نَ  بشَِيْءٍ  وَلَنَبْلُوَنَّكُم(  تنوع البلاء الكوني: /٢  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِّ

نَ  وَنَقْصٍ  رِ  وَالثَّمَرَاتِ  وَالأْنَفُسِ  الأْمَْوَالِ  مِّ ابرِيِنَ  وَبَشِّ  سورة)  الصَّ

فيها بيان تنوع بلاءات أهل الدنيا، ما بين الخـوف .١٥٥:  البقرة
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ــه االله: ــوي رحم ــال البغ ــات .ق ــاقص والوفي ــوع والتن أي  "والج

ولنختبرنكم يا أمة محمد، واللام لجـواب القسـم تقـديره : واالله 

ليبلونكم والابتلاء من االله لإظهار المطيع من العاصـي لا لـيعلم 

قـال ابـن عبـاس:  }يء مـن الخـوفبش{شيئاً لم يكن عالماً به.

ونقـص مـن { يعنـي القحـط. }والجوع{. "يعني خوف العدو"

ـــل  }والأنفـــس{بالخســـران والهـــلاك.  }الأمـــوال  ـــي بالقت يعن

يعنـي الجـوائح  }والثمرات{والموت وقيل بالمرض والشيب. 

 في الثمار.. .

 ســورة)  يشــفين فهــو مرضــتُ  وإذاالشــافي هــو االله تعــالى: (  /٣

كمــا ابتلــى فقــد عــافى، وقــد أمــرض وشــافى، ســبحانه . الشــعراء
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(إشــفِ أنــت وتعــالى ، فهــو الشــافي كمــا في الحــديث الصــحيح 

وأسند إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه من باب الشافي) . 

الأدب ، وإذا اعتقد العبد ذلك، هانت عليـه أدويـة البشـر، وكـان 

لـيس التوكـل و( عبـاد االله تـداووا ) استعمالها من باب السـبب، 

 واليقين ..!

ن أَصَابَكُم وَمَا(  المصائب من كسب بني آدم: /٤ صِيبَةٍ  مِّ  فَبمَِا مُّ

أي تلـك . ٣٠: الشورى سورة)  كَثيِرٍ  عَن وَيَعْفُو أَيْدِيكُمْ  كَسَبَتْ 

البلايــا النازلــة بكــم، والمصــائب الواقعــة، إنمــا هــي مــن جــراء 

خطاياكم، ومع ذلك يعفو عنكم ويتجاوز كثيرا . قال رسول االله 

(مـا يُصـيب المسـلم صلى االله عليه وسلم كمـا في الصـحيحين : 
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، حتـى  من نَصَب ولا وصب ولا هـمٍّ ولا حـزن ولا أذى ولا غـمٍّ

ر االله فـإذا شـهد العبـد .  بها مــن خطايـاه )الشوكة يشاكها إلا كَفَّ

ــة  ــه، اشــتعل بالتوب ــه مــن المكــروه فســببه ذنوب أن جميــع مــا ينال

والاستغفار مـن الـذنوب التـي سـلطهم عليـه بسـببها عـن ذنـبهم 

ولومهم، والوقيعة فيـه، وإذا رأيـت العبـد يقـع في النـاس إذا آذوه 

مصيبته مصيبة ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن 

حققية، وإذا تاب واستغفر، وقال: هذا بذنوبي، صـارت في حقـه 

لا ": نعمــة، قــال علــي رضــي االله عنــه كلمــة مــن جــواهر الكــلام

وروي عنـه وعـن ، "يرجونّ عبدٌ إلا ربه ولا يخافن عبـد إلا ذنبـه

ــــره ــــة": غي ــــع إلا بتوب ــــذنب ولا رُف ــــلاءٌ إلا ب ــــزل ب ــــا ن  . "م
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الحين ، يقـول العلامـة محمـد بـن وهذا معنى ظاهر في حياة الص

ـلَ علـيَّ بـه  ": -سيرينَ رحمـه االله إني لأعـرفُ الـذنبَ الـذي حُمِّ

ينُ * مَا هوَ؟! ، قلتُ لرجلٍ من أربعينَ سنةٍ: يا مُفْلس!    ."الدَّ

 إنـه العبـد نعـم صابرا، وجدناه إنا:(  التأسي بالصابرين قبلنا /٥

ـــورة).  أواب ـــدقوا،  . ص س ـــاء ص ـــو أنبي ـــوا، نح ـــاد أخبت وعب

وصـــالحين خشـــعوا، مـــرت بهـــم بـــلاءات، وخاضـــوا محنـــا، 

وتجرعوا مـرارات، ومـن أشـهرهم المـذكورين في القـرآن علـى 

وجه الثناء والقدوة أيوب عليه السلام، الذي التهمه الـبلاء نحـو 

( نعِـم ) عشرة سنة، فصبر وجاهـد، واحتسـب وصـابر١٨ثماني(

 العبد إنه أواب ) .
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 شـفاء هـو مـا القـرآن مـن ونُنـزل: ( ن العظـيمالتشافي بـالقرآ /٦

ففــي كتــاب االله مــن القــوة  . يــونس ســورة) للمــؤمنين ورحمــة

الشفائية ما لا يخطر ببال، يُصلح قلبـا، ويبـرئ جسـدًا ، وهـذا في 

حق أهلـه المـؤمنين العـاملين .قـال في جـامع البيـان رحمـه االله : 

فى بـه مـن وننـزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء ، يستشـ

الجهل من الضلالة، ويبُصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهـم 

دون الكافرين به، لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فـرائض االله، 

ــة،  ــذلك الجن ــدخلهم ب ــه في ــون حرام ــه، ويحرّم ــون حلال ويحل

ويُنجيهم من عذابـه، فهـو لهـم رحمـة ونعمـة مـن االله، أنعـم بهـا 

ويشـمله الشـفاء الحسـي الـذي  . وهـذا شـفاء معنـوي، "عليهم 
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ينصب على الجسد والبلاء فيذهب ضـره، ويعيـد عليـه صـحته، 

ــة ، ففــي قصــة  ــنص والحــس والتجاريــب الواقعي ــذلك ال ودل ل

ــال  ــديغ، ق ــهِ رَبِّ  ":الل ــدُ للَِّ ــرَأُ: الحَمْ ــه، وَيَقْ ــلُ علي ــانْطَلَقَ يَتْفِ فَ

-قَ يَمْشِـي وَمـا بـه قَلَبَـةٌ العَالَمِينَ فَكَأنَّما نُشِطَ مِن عِقَـالٍ، فَـانْطَلَ 

... فَقَدِمُوا علَى رَسـولِ االلهِ صَـلَّى االلهُ عليـه وسـلَّمَ فَـذَكَرُوا -علة

هَـا رُقْيَـةٌ، ثُـمَّ قـالَ: قـدْ أَصَـبْتُمْ، اقْسِـمُوا،  له، فَقالَ: وَما يُدْرِيكَ أنَّ

عليــه وَاضْــربُِوا لــي معكُــمْ سَــهْمًا فَضَــحِكَ رَســولُ االلهِ صَــلَّى االلهُ 

 أخرجاه .. "وسلَّمَ 

 ألوانـه مختلف شراب بطونها من يخرج( التداوي بالعسل: /٧

وهو من أعظم مـا خلـق االله مـن . النحل سورة).للناس شفاء فيه
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الطعام والشراب والدواء ، وأفلـح وأنجـح في أدواء مستعصـية ، 

وأسقام قاسية، بفضل االله ومنته، قال الشـيخ ابـن سـعدي رحمـه 

خلق هذه النحلة الصغيرة، التي هداها االله هـذه الهدايـة في  "االله :

ــي  ــا الت ــى بيوته ــوع إل ــم الرج ــي، ث ــا المراع ــر له ــة، ويس العجيب

أصلحتها بتعليم االله لها، وهدايته لها ثم يخـرج مـن بطونهـا هـذا 

العســـل اللذيـــذ مختلـــف الألـــوان بحســـب اخـــتلاف أرضـــها 

ليـل علـى ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهـذا د

كمال عناية االله تعالى، وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن 

ونظائر العسل في السنة الصحيحة :  ."يحب غيره ويدعي سواه 
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ــب  ــت الط ــد أثب ــا ، وق ــوداء وغيره ــة الس ــت والحب ــزم والزي زم

 الحديث جدواها وقوة تأثيرها .

 )تضــرعوا بأســنا جــاءهم إذ فلــولا( الضــراعة عنــد الــبلاء : /٨

ــورة ــام س ــا  . الأنع ــرعوا إلين ــذلك تض ــاهم ب ــلا إذ ابتلين أي : فه

ــلوكهم  ــدنيوي، ولا س ــونهم ال ــا ، ولا يصــح رك وتمســكنوا إلين

تهم البأساء والضراء . ومثـل  العصياني، وقد جاءتهم النذر، وعمَّ

أزمنة المخاطر والأوبئة فرصة سانحة للتوبـة، وتجديـد الميثـاق 

، ورد المظـالم لأصـحابها، والخـروج مع االله، وإشـاعة التسـامح

ومـن ( ففـروا إلـى االله ) سـورة الـذاريات . من كل مأثمة وملهـاة

 ثمارها فرارا صادقًا، وتوبة نصوحا، وعملا طيبا، وروحًا فاتنـة .
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فــااللهُ يبتلــي عبــدَه ليســمعَ  "قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه االله : 

عليه ، وأحب تضرعه ودعاءه والشكوى إليه ، ولا يحب التجلد 

ما إليه انكسار قلـب عبـده بـين يديـه ، وتـذالله لـه وإظهـار ضـعفه 

وفاقته وعجزه وقلة صبره ، فاحذر كل الحذر من إظهار التجلـد 

عليه ، وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والـذل 

 ."والضــعف ، فرحمتــه أقــربُ إلــى هــذا القلــب مــن اليــد للفــم 

، وإبان تسطير المقال، يتداعى بعـض وفي هذه الظروف العصيبة

، ليُخفَّـف عـنهم الـبلاء، "صلاة دينية وطنيـة"زعماء الغرب إلى 

خلافا لسخرية بعض بني قومنـا مـن إحيـاء الجانـب الروحـي في 

 الأمة، وندبهم للدعوات ..!
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ــــولِ  ــــدنا بكــــل خُب ــــا لهــــم وكــــلُ جهــــولِ... قــــائمٌ عن  واعجبً

 بسيفٍ صقيلِ...!ضاق ذرعا بسنة وحديثٍ...وانبرى فيهما 

أو صيرورة بعضهم في مساره الإلهـائي بـدون عظـة وانتهـاء، وقـد 

 فســقوا فيهــا فحــقَّ عليهــا القــول..):( أمرنــا مترفيهــا فقــال تعــالى

يقول الإمـامُ ابـن كَثيـر رحمـه االله  أي أمرا قدريًا .سورة الإسراء . 

كثـــرت الأمـــراضُ بـــالحمى والطـــاعون  ") هــــ: ٤٧٨في ســـنة ( 

لحجاز والشام، وماتت الوحوش في البراري، ثم تلاهـا بالعراق وا

ــجار،  ــاقطت الأش ــوداء، وتس ــح س ــت ري ــائم ، وهاج ــوت البه م

ووقعت الصـواعق! ثـم أمـر الخليفـة: المقتـدي بـأمر االله بتجديـد 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وكسـر آلات الملاهـي، ثـم 
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دح .وفقيهنــا هــذه الأيــام مــن يعــي الخطــر، ويصــ "انجلــى ذلــك 

(ربنـا ظلمنـا أنفسَـنا وإن  بالتوبة والذكر، ويكفر عما سلف وبدر،

 لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين) سورة الأعراف .

ــطرين : /٩ ــاء المض ــةُ دع ــنْ ( إجاب ــبُ  أَمَّ ــطَرَّ  يُجِي ــاهُ  إذَِا الْمُض  دَعَ

وءَ  وَيَكْشِفُ  وفي ذلك تسليةٌ لهم وبشـارة،  . ٦٢:النمل سورة )السُّ

بأن االله لا يعجزه شيء، ولا يحـول دون مشـيئته واقـع، والمضـطر 

هو الـذي قطـع العلائـق، وذبلـت أسـبابه ، وهـانَ جهـده، وانقطـع 

أمله، إلا من الواحد الأحد، فيفيض دعوات صـادقات، وكلمـات 

مشــعات، قــد فــاحَ خضــابُها، وطــاب إخلاصُــها ، فيأتيــه الجــواب 

ــه وهــو لا يشــ ــه المكــروب الــذي ضــاقت علي عر ..! ويشــبه حالت
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الحياة، وقد صحّت له أدعية كدعوة يونس عليـه السـلام :( لا إلـه 

إلا أنت سبحانك إني كنـت مـن الظـالمين ) وحـديث ابـن عبـاس 

(لاَ إلِهَ إلاَِّ االلهُ العَظيِمُ الحَلِيمُ، لاَ  رضي االله عنهما في الصحيحين :

ماوَاتِ وَرَبُّ إلِهَ إلاَِّ االلهُ رَ  بُّ العَرْشِ العَظيِمِ، لاَ إلِهَ إلاَِّ االلهُ رَبُّ السَّ

 "قال الإمامُ ابن القيم رحمه االله: الأرَْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَريِمِ ).

فما دُفعت شدائدُ الدنيا بمثل التوحيد؛ ولذلك كان دعـاء الكـرب 

إلا فـرج االله بالتوحيد ودعوة ذي النون التـي مـا دعـا بهـا مكـروب 

كربه بالتوحيد. فلا يُلقي في الكُرَب العظام إلا الشـرك، ولا ينجّـي 

منهـــا إلا التوحيـــد، فهـــو مفـــزَع الخليقـــة وملجؤهـــا ، وحصـــنها 

 "وغياثها. وباالله التوفيق.
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ــو وإني  ــا لا ادع ــكّ أن يتفرج ــا ينف ــيّ فم ــيقٌ... عل ــرُ ض   االلهَ والأم

 .الله مخرجاوربَّ فتىً سُدت عليه وجوهُه.... أصاب له في دعوة ا

 فَلا بضُِرٍّ  االلهُ  يَمْسَسْكَ  وَإنِْ  (:  كاشف الضر سبحانه وتعالى /١٠

 )يرٌ قَـدِ  شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَـى فَهُوَ  بخَِيْرٍ  يَمْسَسْكَ  وَإنِْ  هُوَ  إلاِ لَهُ  كَاشِفَ 

حينما تعيشُ هذا المعتقـد في قلبـك، وتتوكـل . ١٧سورة الأنعام :

وارتيــاح ، وســيعظمُ التعلــق، علــى ربــك ، ســتحيا بعــده في أنــسٌ 

ويشتد التوسل، فهو الخالق المدبر المتصـرف سـبحانه وتعـالى ، 

فلن يحولَ دون ذلك إنسانٌ ، أو تمنعه قـوة . وفي الوصـية الذهبيـة 

(واعلم أن الأمُة لو اجتمعـت علـى  لابن عباس رضي االله عنهما :

وإن  أَن ينفعـوك بشيء ، لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله لـك ،
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اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضـروك إلا بشـيء قـد كتبـه 

والمهـم المعتمـد  االله عليك، رُفعت الأقلام وجفـت الصـحف ) .

هنا قوة الإيمان والتوكل، وقوة الذكر والاستعصام، ومـن أحسـنِ 

انَ  -الأذكار هنا حديث أبان أنه قال : سَمِعْتُ عُثْمَانَ  يَعْنيِ ابْنَ عَفَّ

مَـنْ  "يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ :  -

 الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَـعَ اسْـمِهِ شَـيْءٌ فـِي الأْرَْضِ وَلاَ فـِي قَالَ : باِسْمِ االلهِ 

اتٍ، لَـمْ تُصِـبْهُ فَجْـأَةُ بَـلاَءٍ  ـمِيعُ الْعَلِـيمُ، ثَـلاَثَ مَـرَّ مَاءِ وَهُوَ السَّ السَّ

اتٍ لَـمْ تُصِـبْهُ فَجْـأَةُ  حَتَّى يُصْبحَِ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبحُِ ثَـلاَثَ مَـرَّ

. قَالَ : فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَـالجُِ ، فَجَعَـلَ "تَّى يُمْسِيَ بَلاَءٍ حَ 

جُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنهُْ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إلَِيْهِ، فَقَالَ لَـهُ : مَـا لَـكَ تَنْظُـرُ  الرَّ
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النَّبـِيِّ  إلَِيَّ ؟ فَوَااللهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَـانَ، وَلاَ كَـذَبَ عُثْمَـانُ عَلَـى

صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكنَِّ الْيَـوْمَ الَّـذِي أَصَـابَنيِ فيِـهِ مَـا أَصَـابَنيِ 

  غَضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا. رواه أبو داود بإسناد حسن .

ونعتقــد أن وعــي هــذه التحصــينات والعمــل بهــا، كــافٍ في ضــبط 

اح وهدوء، مع الأخذ في عـين سلوك المرء واتزانه، وجعله في ارتي

الاعتبار بالتدابير الأخرى الماديـة، واالله يتولانـا ويحفظنـا وبلادنـا 

  وسائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير .
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Q;◊d;J‡̌`ÖŒ’\;III„æ ´ 
 

ما تعلّق بالقرآن متعلّقٌ وحفظه إلا صار له القرآن حافظاً ومعينا، 

 ويعرف من جرّب الطريق.

   :ــل للحســن البصــري ــل قي ( فــلان يحفــظ القــرآن ، فقــال : ب

  القرآنُ يحفظه !!)

  والنصــرة مــا لــيس فيــه مــن أســرار الحفــظ والرعايــة والتوفيــق

 يحاط به.

  ،ــه بالتــدبر وحســن العمــل وتوظيفــه علــى لكــن يعظــم حملت

 النفس والحياة،،!
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 : أهل القرآن هم العالمون به  قال ابن القيم رحمه االله في الزاد)

والعاملون بما فيه وإن لم يحفظـوه عـن ظهـر قلـب، وأمـا مـن 

حفظه ولم يفهمه، ولم يعمـل بمـا فيـه، فلـيس مـن أهلـه، وإن 

 أقام حروفه إقامةَ السهم ) ..!

 ووجدتُ في القرآن كل رعايـةٍ 
 

 ووجدتُ فيه العز والتوفيقا **
 

 ولمســـت فيـــه منـــارةً وضـــاءةً 
 

 والقلب رقّ لحُسـنه ترقيقـا **
 

 

  ،ُبــل هــو اذا اتقــوا وأنــابوا ونشــروه في الناسحملتُــه علمــاء))

  .ن أوتوا العلم )) سورة العنكبوتآيات بينات في صدور الذي
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 ويحفظهــم معنويــاً يحفظهــم حســيا بالســلامة مــن الاخطــار ،

(( يرفعِ االله الذين آمنوا مـنكم بالرفعة والتمكين والقبول العام 

 آل عمران .والذين أوتوا العلم درجات )) سورة 

  ،والحياة الطيبة فتطيب سلوكه، يمنح حامله السعادة المبهجة

وتزهر أعماله وتصرفاته، فلا مكان للحزن والترح معه، يقـول 

ني ألمي فأنْشُدُ راحَتي  هاشم الرفاعي:  في بضِْعِ آياتٍ مِـنَ  وَيهُدُّ

 القُرآنِ..!

   حفـــظ القـــرآن حفـــظ للعقـــل والصـــحة والجســـد واللســـان

 الموعظــة، وتعايشــه مكــان، كــل مــن الهــدى يكتنفــه  والبيــان
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((وهدى ورحمــة م عليــه الرحمــات وتغشــاه البُشــرياتوتخــي

 للمؤمنين )) سورة يونس.

   ،ــه االله ــه حفظ ــه في حيات ــه وانتهاج ــه بكتاب ــد رب ــظ العب إذا حف

 (( احفظِ االله يحفظك )).وكتب له أسباب النجاح والتأييد 

  وعلاقـات وشـرف تجمـل فيه توحيد ونور وفقه وأخلاقيـات

(( وإنه لـذكر ،صاحبها، ومن تجمل بها جمّله االله في المحافل

 لك ولقومك وسوف تُسألون )) سورة الزخرف .

  والخامـل فيـرفعهم االله فـوق يحفظه الصغير واليتـيم والبئـيس

.((إن االله يرفع بهـذا الكتـاب أقوامـا ويضـع بـه  كثير من خلقه

 آخرين )).
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 وهــو إمــام مقــرئ  -رحمــه االله  -ران أبـو العاليــة رفيــع بــن مهـ

(( كان ابن عباس يقول :  –وكان مولى لامرأة  –حافظ مسند 

يرفعني على السرير ، فتغامزت بي قريش ، فقال ابـن عبـاس: 

(( هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ، ويُجلـس المملـوك علـى 

 الأسرة ).

  يصبح حافظه حجـة علـى الخلـق، وعليمـا بهداياتـه، وبصـيرا

(( فاسألوا أهل الـذكر إن كنـتم لا تعلمـون )) سـورة  بقواعده

 النحل والأنبياء .

  يغرس في أهله الإيمان والصبر والتوكل وقوة اليقـين ومكـارم

((وإنك لعلى الاخلاق، ومعارفه لا تنقضي لمن تدبر وتخلّق 
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ــار (( كــان  خلــق عظــيم )) قيــل أدب القــران ووُصــف المخت

 خُلقه القرآن )).

  ــق (( إن هــذا القــران ــه الضــياع واعوجــاج الطري يســلم حملت

 .يهدي للتي هي أقوم )) سورة الإسراء 

  مــن جــراء ديمــة القــراءة، يمــنح صــاحبه قــوة عقليــة وجســدية

جعلهـا  (( واذكروا االله كثيرا لعلكـم تفلحـون ))وعمق التدبر 

 من وصايا الجهاد .

 رج الروح يصلح أسقام القلوب وفساد الأفئدة، فتنطلق في مدا

(( هـو خيـر والربانية والاخلاص، غير مبالية بالدنيا وزخرفها 

 مما يجمعون )) سورة يونس .
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  يُلـــبس أتباعـــه قـــوةً وهيبـــة ووقـــارا، لا تصـــنعه الأمـــوال ولا

الوجاهة ولا القصور المنيفة، والسبب في قلب خاشع ومدمع 

ـــت  ـــلوك مخب ـــاجم، وس ـــاده س ـــن عب ـــى االلهَ م ـــا يخش (( إنم

 ة فاطر .العلماء)) سور

  يسير مع حامله كالدرع الحصينة، والسلاح المجهـز، والبيـان

(( برهـان مـن ربكـم وأنزلنـا إلـيكم القاطع والبرهـان الملجـم

 نورا مبينا )) سورة النساء .

  العيش في ظلالـه والاسـتغناء بـه عـن الخلـق، والانكفـاء عليـه

ــازل  ــاحبه المن ــورث ص ــتذكارا، ي ــا واس ــدبرا وفهم ــلاوة وت ت
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اهَــا )) ســورة والتــاج الروحــيالعاليــات  (( قــد أفلــح مــن زَكَّ

 الشمس .

  مــا يُجمــع في تــدبره وتعلمــه أضــعاف مــا يُحصــل مــن علــوم

ولــذلك تأســف غيــر واحــد مــن الأبــرار المتقــين عــن أخــرى، 

 انشغالهم ببعض العلوم كابن تيمية وغيره.

  ل أبو جعفر يزيد بن القعقـاع القـارئ نقل أهل السير: لما غُسِّ

عد وفاته نظروا ما بين نحره إلـى فـؤاده مثـل ورقـة المشهور، ب

 المصحف، قال: فما شكَّ من حضره أنَّه نور القرآن .

 اللهم ارفعنا بالقرآن واحفظنا به، واجعلنا به هداة مهتدين...
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 وربيتُ في روضِ الكتاب فلم أر
 

 إلا حدائقَ آنسـت وعيونـا **
 

ــاني  ــت إيم ــدتيثبّ ــتُ عقي  وعش
 

 وملكتُ عقدا طيّبا مكنونا **
 

 

  كــذا لســان المــؤمن الحافــل بــالقرآن، والعــاض عليــه بالنواجــذ..

 شـعر بـالامتلاء الروحـي المتقـد..إنك تقرأ في القران المجيـد، وت

 المعلومـة فحسـب،، بـل يربيـك عقـدياليس هـو كتابـا مشـحونا ب

ـــياغة  ـــا، ويصـــوغك الص ـــا واجتماعي ـــرعية وســـلوكيا وقيمي الش

 المستطابة...!
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ـــــرار الوجـــــود... ـــــنفس، وأس ـــــاة والكـــــون وال ـــــم الحي  تفه

مزاهـر موعظـة  فهو كتاب تربيـة وتبصـير، ومـنهج حيـاة وتغييـر..

(قـــد جــــاءتكم موعظـــة مــــن  ..يانعـــة، تهــــز أركـــان الانســــان

(وكـذلك وهو حياة منعشة للأجساد الباليـة ربكم).سورة يونس .

ونـذارة مرعبـة  الشـورى. أوحينا إليك روحـا مـن أمرنـا..) سـورة

(وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون) سورة طه  لكل غافل متماد

(وننزل مـن القـران  وقطرات شفاء تكشف الضر، وتمنح الصحة.

ومنـارات سـعادة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) سورة الإسراء .

(الـذين آمنـوا وتطمـئن تُشعشع في الـنفس، فتـدفع غمهـا وحزنهـا 

ــد  ــورة الرع ــوب) س ــئن القل ــذكر االله تطم ــذكر االله الا ب ــوبهم ب قل
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.وتحتــاج مــع قراءتــه الدائمــة، الــى تعظيمــه والإيمــان بــه، وتــدبره 

ـــه. ـــل علي ـــة الجي ـــه، وتربي ـــه، وفهمـــه وتطبيق   والعمـــل بمـــا في

ونخطئ حينما نكرس الجهـد الـدعوي القـرآني في مجـرد الحفـظ 

مدارس تفهيم، ولا معـالم تـدبر، ولا منـارات  والترسيخ التام، بلا

  بصائر، ولا مواعظ تعميق.

لأن هدفنا من ذاك القران هو التربية، وبناء العنصـر المفيـد للأمـة، 

 ولــيس حفاظــا صــما، عميــا عمــا في القــران مــن ذكــرى وموعظــة

وقال تعالى يعـظ ( أفلا يتدبرون القران) سورة النساء.وتثبيت...!

أفلا يتدبرون القران ام علـى قلـوب أقفالهـا ))  (( القلوب المقفلة

  سورة محمد .
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 ولذلك من الخطأ التربوي القرآني :

كتـاب حفـظ فحسـب ولـيس معـه وعـي / أن نجعل من القـران ١

( نزل القران وتدبر..! قال الحسن البصري رحمه االله ونعم ما قال

 ليُعمل به ويتدبر، فاتخذوا تلاوته عملا ).

ولــيس مفتــتح القلــوب والعقــول / ان نجعلــه مفتــتح المحافــل ٢

 والمجالس ..!

ولا نهتم بأثره الإصـلاحي / ان نسنده للعجم او البسطاء كثيراً، ٣

 والأخلاقي ..!

ــع، ٤ ــي متراج ــار تخلف ــاته في إط ــل مؤسس ــا وأداء / أن نجع وعي

 وبرامج ميدانية .
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ت فنركــز علــى حســن الصــو/ ان نفصــل بــين القــول والعمــل، ٥

والشكل الظاهر، ونهمل جوهر العمل والاقتداء السلوكي، وهذا 

من أخطائنا التربوية، وهو خلاف هدي السلف الجاد، فقد اشتهر 

(كانوا اذا حفظوا عشر آيات، لـم يتجـاوزوهن الـى مـا عنهم انهم 

 بعدها حتى يتعلموها، فتعلموا العلم والعمل جميعا ).

ــر/ ان نُعــد الحفظــة، ٦ ــم نلقــي بهــم لب ــل ث ــاة، دون تأهي اثن الحي

 تربـــوي، او بـــرامج حاضـــنة تحفظهـــم مـــن الهـــوان والتغيـــر.

وإعـدادهم علميـا وتربويـا / عدم التفكيـر في تأهيـل المعلمـين، ٧

واقتصاديا، والترحيب بهم مـن بـاب سـد الفـراغ علـى كـل حـال، 
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وبخسـهم برواتــب زهيــدة، لا تحمــل علـى التقــدير، وتــدفع علــى 

 الانتاج .

وتتأكـل / ان تنعدم الخطة الاستراتيجية لنشر القران وترسيخه، ٨

 الجهود على الأهداف السريعة، والمنتج المبكر.

بحيــث يحفــظ / توســيع الفجــوة بــين الحفــاظ وطلــب العلــم، ٩

القران، ولا ميل له علمـي، او توجـه فقهـي، او تطلـع تفسـيري، او 

نة الرؤى. عزمة تحصيلية، بسبب ضعف الموجه والتقليدية، ومها

ـــي ا ـــعود رض ـــن مس ـــال اب ـــض ق ـــجن الغ ـــاحب الش ـــه ص الله عن

(والذي لا إله غيـره، مـا نزلـت آيـة مـن كتـاب االله إلا وأنـا :الطري
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أعلم فيما نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحـد أعلـم بكتـاب 

 االله مني تناله المطايا لأتيته ).

ــدعوي، ١٠ ــل ال ــن العم ــاظ م ــغ الحف ــا، / تفري ــدهم أحيان وتزهي

بحيث لا يُستثمرون في إمامة، او تأسيس حلقة، لا سيما اذا تأهلوا 

التأهيــل الكــافي، بــل ربمــا أُهملــوا، فتــأثر بعضــهم وتعثــر، بســبب 

( خيــركم مــن تعلــم  فقــدان القــدوة وحســن الرعايــة والمتابعــة...

 القران وعلمه).

فـلا تـدرس / تجريدهم مـن الأثـر الأخلاقـي لمعـاني القـرآن، ١١

( التبيـان في آداب حملـة و شمائل حملته، مـن نحـوأخلاق أهله، ا

كمـا في ( كان خلقه القران)  للإمام النووي رحمه االله،!! والقران) 
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فيشب أحدهم وهو جسـد بـلا روح، وهيكـل  الحديث الصحيح،

 رقـائق، ومظهـر بـلا مخبـر وجـواهر ..بلا أغصـان، وصـوت بـلا 

در، مـا القران كنـز ثمـين، وبحفظـه يصـير صـاحبه كنـزا رفيـع القـ

(بـل هـو آيـات بينـات في  ينبغي لنا إهماله او نسيانه والزهد فيـه...

وإن تضــييعنا  صــدور الــذين أوتــوا العلــم )) ســورة العنكبــوت .

لحفاظ الشـباب، شـكل مـن ضـعف الـوعي وضـعف الممارسـة، 

 وغياب البناء المستقبلي المنشود...

 وإن ولادة حــافظ للقــران هــو ولادة لعنصــر فــذ، ومشــروع عــالم،

ومدرســة قــدوة، وحديقــة مزهــرة.. ولكــن اذا اســتثمرت، ونالــت 

حظا من العنايـة والبنـاء والتقـدير، وهـو مـا يعنيـه حكمـاء العمـل 
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الدعوي بالبعد التربوي والإصلاحي والبنـائي ، بحيـث يصـاغون 

ــاني رحمــه  ــن جماعــة الكن ــام اب ــال الام صــياغة خاصــة ، وكمــا ق

قينا عليه شِـبَاكَنا فـلا يَخـرجُ إلا :(كنا اذا رأينا في الصبي نباهةً ألاالله

 نباهة اجل من حفظ القران واتقانه، والعبقرية فيه.. وأيعالما ) 

 

 واالله الموفق...
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  ، بسـبب إنما صلُح حالُ من قبلنا مـن الأسـلاف والصـالحين

عنايتهم بالقرآن واهتـدائهم بـه، وعملهـم بآدابـه، واسـتنارتهم 

 به في حياتهم ..!

  ،وحاضـرٌ في سـلوكهم وردُهم القرآني متصـلٌ بهـم في حيـاتهم

 العملي ، فهو قبلتهم ومادتهم ، ومصدر عزهم وسعادتهم .

  ، ورياضـهم النضـرة ، وبسـتانهم وكان القرآنُ ربـيعَهم الأنيـق

 !…الوارف اليانع ، الذي لا غِنى لهم عنه ، ولا يَسلُون بسواه

  ، ومصدر نهوضـهم ، وأن نقصـهم وكانوا يرونَ فيه سعادتهم

من تضييعهم له، أو انشغالهم بدنياهم عنـه..! ولـذلك عرفـوا 
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قدره فعاشوا لـه، واخـتلطَ حبُّـه بـدمهم وعصـبهم ..! ولـذلك 

هذه مواقفُ وأقوال من نظـرتهم لهـذا الكتـاب العزيـز، الـذي 

 قصّر فيه مَن بعدهم، واالله المستعان .

 إذا قــرأتَ القــرآن هــل تحــدّث نفســك بشــيء ضــهم : قيــل لبع

 من القرآن حتى أحدّثَ به نفسي .فقال: أوَ شيء أحبُ إلي 

  ُما الأنسُ ؟ قال : العلمُ والقـرآن . :   قيل لذي النون رحمه االله

وقــال محمــد بــن واســع رحمــه االلهُ : القــرآن بســتان العــارفين 

 فأينما حلّوا منه ، حلّوا في رياضٍ نضرة .
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 هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنـا عـز  "بعضُ العلماء:  قال

وجــل ، نتــدبرها في الصــلوات ، ونقــف عليهــا في الخلــوات ، 

 . "وننفذّها في الطاعات

  : يـا حملـةَ القـرآن ، إن  "وكان مالكُ بن دينار رحمه االله يقول

 ."القرآنَ ربيعُ قلب المؤمن ، كما أن الغيثَ ربيعُ الأرض

  ، ــع ــدَ االله ذلــك الربي ــنّ عــن الريــاض فــلا تفــوتنّ عب ولا تَغفل

النضــرة، وعــش فيهــا عزيــزًا ســعيدًا ، واســتمتع بكــلام ربــك، 

ــه أو التشــاغل  ــاكَ وهجران ــه، وإي ــدبر عظات ــه وت وتلــذذ بمعاني

فما أوتينا إلا من جهة عدم تقديرنا هذا القـرآن، تـلاوةً  …عنه
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، ولـو كـان مـن عنـد ( أفلا يتـدبرون القـرآنَ .…وتدبرًا وعملا

 غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) سورة النساء .

  ولنــتعلم ممــن كــان قبلنــا ، كيــف ينتفعــون بــه أثــرا وتــأثرًا

قـال عبـداالله بـن عـروة بـبن الزبيـر: قلـت لجـدتي …وانتفاعاً

صـلى  -أسماء بنت أبي بكر كيف كـان أصـحاب رسـول االله 

( تـدمع أعيـنهم الـت: إذا سمعوا القـرآن ؟ ق -االله عليه وسلم 

 -وسمع عمر بن الخطاب  وتقشعر جلودهم كما نعتهم االله).

رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور فلما  -رضي االله عنه 

إن عـذاب ربـك لواقـع، مـا لـه مـن {-تعـالى  -بلغ إلـى قولـه 
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قال عمر: قسمٌ وربِّ الكعبة حق، ثم رجع إلى منزلـه ،  }دافع

 !!…، لا يدرون ما مرضه فمرض شهرا يعوده الناس

  :صـليتُ خلـف فضـيل وعن أبي بكر بن عياش رحمه االله قال

بن عياض ، صلاة المغرب وإلى جانبي علي بـن فضـيل فقـرأ 

سـقط  }لتـرون الجحـيم{فلما بلغ  }الهاكم التكاثر{ الفضيل

علــي مغشــيا عليــه، وبقــي الفضــيل لا يقــدر يجــاوز الآيــة، ثــم 

طـت عليـاً فمـا أفـاق إلا في صلى بنا صلاة خائف، قال ثـم راب

 نصف الليل.
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  ممـــن وفقـــوا لفقـــهِ هـــذا فتـــأملوا يـــا أهـــلَ القـــرآن وتعلمـــوا

ـــتْ قلـــوبُهم ،   الكتـــاب، كيـــف عظَّمـــوه وعاشـــوا لـــه، فحي

ــــه  ــــن أهل ــــاكم م ــــا االلهُ وإي ــــائرُهم ، جعلن ــــتنارت بص واس

 !…وصفوته

 هـ٤/٣/١٤٣٦
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TJI‡`ÖŒ’\;g]eå<I;

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

تمّت عليكم النعمة بحفظ القران، وبتم مرشحين لشرف عظيم، 

(بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) كما قال تعالى 

 سورة العنكبوت.

وهذا اولى خطوات الطلب، والتعلق بمدارج الكمال والطمـوح، 

ولكن هذا الشـرف يحتـاج الـى  فهو شرف عزيز، ومنزلة سامية ،،

مقـــدمات مـــن الـــوعي والحـــزم والمســـارعة، واهتبـــال الفرصـــة 

ـــة، التـــي تجعـــل المـــرء المســـلم يفقـــه قـــدر الكتـــاب،  التاريخي

والمراحــل اللاحقــة بعــد حفظــه ، لا ســيما وقــد غــدا مــع الســفرة 
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الكــرام البــررة كمــا صــح بــذلك الحــديث، والحفــاظ غالبــا مهــرة 

جد والتـــراويح، ومســـتقبلا، سيصـــبح زماننـــا، وائمتنـــا في المســـا

بعضهم خطيبا، او محاضرا مفوها، فلا يليق، السـكون التكاسـل، 

بعد نعمة الحفظ والإتقان، مـع تهـذيبات ذاتيـة، أشـار اليهـا اعلـم 

الصحابة بالقران، عبداالله بن مسعود، رضي االله عنـه، فيمـا يُنسـب 

 اليه، من اثر ذكره البيهقي في شعب الايمان، يقول :

نبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليلـه إذا النـاس نـائمون ،وبنهـاره (ي

ــه إذا  ــون ، وببكائ ــاس يفرح ــه إذا الن ــرون ،وبحزن ــاس مفط إذا الن

الناس يضحكون ، وبصمته إذا الناس يخوضـون ، وبخشـوعه إذا 

الناس يختالون ، وينبغي لحامل القـرآن أن يكـون باكيـاً محزونـاً 
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نبغي لحامل القرآن أن يكون جافيـاً حكيماً حليماً سَكيناً ، ولا ي

  ولا غافلاً ولا سخاباً ولا صياحاً ولا حديداً )،،،!

 وهذه المقدمات كالتالي :

تفسـير لقضـاياه وأصـوله  وهـو نوعـان:/ فقه تفسيره ومواعظه، ١

ــي لا  المرســخة للإيمــان، وفقــه لأحكامــه ومســائله الشــرعية، الت

وهـو مـا أمـر صـلى االله .تدرك الا بطلب العلم والاطـلاع الواسـع،

ولـذلك (وقل رب زدني علما) سورة طـه . عليه وسلم بالتزود منه

ــنة  ــدأ بالس ــرعية، فيب ــوم الش ــى العل ــاب عل ــروري الانكب ــن الض م

ومتونها، يتحفظ منها تحفظا متينا، يعي به الشريعة، ويفقه مقاصد 

 الاسلام.
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 والفقـه واللغـة، والتفسير الحديث في / لزوم الأشياخ المتقنين:٢

 وتـزال الأخـلاق، وتسـمو الـروح، وتنبـل التزكية، لتتم والاعتقاد،

 ..رذائلها

ديـن فـانظروا عمـن قال ابن سيرين وابن المبارك : ( إن هذا العلم 

 وهذا اللزوم قد يطول، كما قال مالك رحمـه االله تاخذون دينكم )

(كـــان الرجـــل يختلـــف الـــى العـــالم ثلاثـــين ســـنة، حتـــى يأخـــذ 

 ..لفتيان يكتفي بشهر او شهرين عنه)..وبعض ا

والضن بالأوقات، وعدم بيع اللحظات، / الحفاظ على الزمن، ٣

 ..في سفه وقيل وقال
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         (او لـــم نعمـــركم مـــا يتـــذكر فيـــه مـــن تـــذكر وجـــاءكم النـــذير) 

 ســورة فــاطر .وقــال رجــل صــالح لاخيــه : أكلمــك كلمــة، فقــال

 يقصد الوقت سيذهب،،،!الشمس )  أمسك(

 فلا ن،آالقر صفة وامتثال الكتاب، بذاك العمل الروح:/ جوهر ٤

مــا هــو خــلاف مــا قــرأت وحفظــت، فاقتضــاء العلــم في االله، يــراك

((ولو انهـم فعلـوا مـا  العمل، ومقصد الحفظ الانضباط والصيانة

وفي .. يوعظــون بــه لكــان خيــرا لهــم وأشــد تثبيتــا)) ســورة النســاء

والأعراف . (( خذوا ما آتيناكم بقوة )) سورة البقرة القران أيضاً 

ـــــت: ـــــول االله قال ـــــؤمنين رس ـــــة ام الم ـــــفت عائش ـــــا وص  ولم
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ومن لطيف ما حفظنا قديماً في متن الزبد  ن ))،آ(( كان خلقه القر

 لابن رسلان الشافعي رحمه االله:

 وعالم بعلمه لـم يعملـن
 

 معذب من قبل عبـاد الـوثنْ  **
 

 يعملُ وكل من بغير علم 
 

 أعمالــــه مــــردودة لا تقبــــلُ  **
 

 

 واحــد مصــحف في ذلــك ولــيكن ، ن كــل يــومآ/ مراجعــة القــر٥

حسـن ألو كان من الملحقة به مختصـرات التفسـير، فهـو و ثابت،

ن التفسير يسهل ليعين على التدبر، وترسيخ إشكالات الحفظ، لأ

 كثـر شـبابنا، قـال تعـالىأالحفظ ويرسخه، وهذا مما يخفى علـى 

 ن للذكر فهل من مدكر )) سورة القمر .آ((ولقد يسرنا القر
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تقـوم بـه إمامـا وخطيبـاً،  نأ به، العمل من وذاك / إمامة الناس:٦

((فاعبد االله مخلصـا وداعيا ومذكرا، تبتغي بذلك وجه االله تعالى، 

 له الدين الا الله الدين الخالص)) سورة الزمر .

ولا تَعـرض بضـاعتك، او فاذا عُرضت عليك، فقم بها خيرَ قيـام، 

تزك نفسك، او تقاتل على إمامـة وخطابـة، بـل اجعـل الخلـق هـم 

 ل عنـــك بطيـــب الأخـــلاق، وحســـن التـــدينمـــن يطلبـــك ويســـأ

ــاء ومــدائح  والســمت، وجــودة الــتلاوة ، محــاذرا العجــب والري

 .الخلائق

 العقـلاء، فيـه يتنـافس ومما الأمور، ومعالي / الميادين الجادة:٧

 السـنن، وحفـظ الطلـب، مواصـلة الا الحفـظ بعـد للحفاظ فليس
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عـداها مـن  ومـا بهـم، الأليق وهذا الأسفار، وشراء ثار،الآ وجمع

مجالات الدعوة وتربية الشباب، فيكفـيهم غيـرهم، حتـى يتـأهلوا 

التأهيل المحكم، وإن اسهموا فيها، فمن خـلال مجـالاتهم، التـي 

تـــدل علـــى التخصـــص وحذقـــه والإبـــداع فيـــه،،،! فلكـــل قـــوم 

 شربهم،،!م

 ووعـي وعلومـه نآالقـر الهدف، لهذا الميالة / تجريد الصحبة:٨

اءك مـن الميـالين للعلـم وحفظـه، وجمـع اكفـ فتصـادق الشريعة،

 كتبه وبحوثه، والحِراص على فقه دينهم ورسالتهم، وفي الحديث

دلـه ومـن لازمـك محبـة،  رواه الترمـذي (المرء على دين خليله )

ومثل هؤلاء سـيكونون عونـا لـك  ، على الطريق، وارشده السبيل
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، ولـــم شـــمل علـــى الضـــبط والمراجعـــة والأســـفار والاســـتنكار

 الفرقة، او يدب فيهم الشقاق،،،!! الطلاب، حتى لا تاكلهم

 ولــىأ المتــون، علــى التركيــز بمعنــى مــن غيــره: كــدُ آ/ الحفــظ ٩

 الانضــمام او النوويــة، الأربعــون القــران، فبعــد والفتيــان، للناشــئة

ــزام او الصــحيحين، لــدورات  مــن غيرهــا او الأحكــام، عمــدة الت

فليُبحث يومئذ عن الشراح، فيرتاد  الحفظ، تم فاذا النافعة، الكتب

 المساجد، او يقرا على بعض الشيوخ المتمكنين ،،!

 وقد قيل:

 ما العلم الا ما حواه الصدرُ  ** ليس العلم ما حوى القمطر
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قلبـي  ..يممـت يتبعنـيعلمـي معـي حيثمـا  وللشافعي رحمـه االله:

 ..إن كنت في البيت كـان العلـم فيـه معـيوعاء له لا بطن صندوقِ 

 ..او كنت في السوق كان العلم في السوقِ 

 الشـرعي، للعلم التقنية وتوظيف المنزل، في / تأسيس مكتبة:١٠

 امتلاك من بد فلا الكتاب، عن غنى لا ولكن كمبيوتريا، بتحميلها

 الجامعـة والمراجـع الحـديث، وشروحات التفسير، كتب أمهات

غني عنــه الجــاد يســت ولا الطالــب، يحتاجــه ممــا فإنهــا الفنــون، في

 المرابط،،!

ورؤيتها وملامستها ومنظرها والتعليق عليها، ممـا يحفـز الـروح، 

ويحرك الهمة، ويساعد على البحث والتنقيب، وفقكـم االله ابنـائي 

 ة علمــا وفقهــا،لحســن الجــد والعمــل، وبلغكــم المنــازل الرفيعــ

 لام.ــوالس
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ما ابتُليَ عبدٌ بمثل قسوةِ القلب وهجرِ القرآن، فيعيش بلا هدف 

ولا رؤية ، قد حُرم الخير، ورحلت عنه السعادة ، وتوالت عليه 

! فاقرأ القرآنَ ولو شيئًا يسيرًا ، …جيوشُ التعاسة من كل مكان

التباعد، أو التناسي، أو الانشغال ..! فهو الشغلُ وإياك والهجرَ أو 

 الحقيقي ، والموطن العملي ، والعيش المطلوب ..

 وأحوال، وبعضها أسوأُ من بعض .. والهجران أنواعُ له صور 

ــامُ ابــن القــيم  ــواع: : -رحمــه االله  -قــال الإم هجــرُ القــرآن أن

 والثـاني:هجر سـماعه والإيمـان بـه، والإصـغاء إليـه. أحدها: 

هجرُ العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قـرأه وآمـن 
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به. والثالث: هجرُ تحكيمه ، والتحـاكمِ إليـه في أصـول الـدين 

وفروعه. والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم 

ــع  ــه في جمي ــداوي ب ــفاء و الت ــرُ الاستش ــامس: هج ــه. والخ من

وقـال { قولـه : أمراض القلوب وأدوائها . وكل هذا داخـل في

سـورة  }الرسولُ يا رب إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجـورا

وإن كـان بعـضُ الهجـر أهـونَ مـن بعـض ). ولـم  .٣الفرقان: 

يذكر الإمام هجرَ تلاوته لظهوره، أو لأنّ ما ذكره تبـع لفقـدان 

مـن شـعرٍ أو  -التلاوة، وزاد بعضُهم : والعدولُ عنه إلى غيره 

 أو كلامٍ أو طريقة مأخوذة من غيره . قول أو غناء أو لهو
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  وكيف التفـت بهـم الشـقاوة، وإذا تأملتَ حالَ كثير من الناس

ــال  ــرآن ، وط ــع الق ــيرٍ م ــدتهم في تقص ــاة ، وج ــو المعان أو ذاق

هجرهم ، وقلّت همـتهم ، وغلـب طيشـهم وانشـغالهم ، واالله 

 المستعان .

  ،تلاوتـه، وتـرك بل إنَّ من أسباب قسـوةِ القلـب هجـرَ القـرآن

ــدنيا وزينتهــا ، وهــذا شــيء محســوسٌ لا  ــه بال والانشــغال عن

يمكــن إنكــاره عنــد مــن يســتطعم ذلــك ويتجــرع أتعابهــا، ولا 

 حول ولا قوة الا باالله ..

  ،والتوبةُ من ذلـك المسـلك، وإيقـاظ والواجبُ مجاهدة ذلك

ــاع  ــل اتس ــرص قب ــال الف ــة ، واهتب ــة والمعالج ــمير بالأوب الض
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، وتضـاعف المعانـاة ..! فلـيس ثمـة  الخرق، وتضخم الـبلاء

حياةٌ ولا سعادة كالعودة إلى القرآن ، والحفاوة بتلاوته وتـدبر 

رَ …معانيه بَّرُوا آيَاتـِهِ وَليَِتَـذَكَّ (كتَِـابٌ أَنزَلْنـَاهُ إلَِيْـكَ مُبَـارَكٌ لِّيَـدَّ

 .٢٩أُولُو الأْلَْبَابِ) سورة ص : 

 ،ال الـدنيوي، والانشـغ وإنما يصد عـن القـرآن: عـدمُ تعظيمـه

ـــراكم المعاصـــي والشـــهوات ،  ـــوعي بفضـــلهِ ، وت وعـــدم ال

واعتلال القلب، وتلاهيه بمكدرات أخرى ، وجلساء السـوء، 

وعــدم شــهود الجماعــات، لأنهــا مفتــاح ســماع القــرآن ، ولــو 

قلت التلاوة ..! وهذا من بركات حضور المساجد، واستماع 

 واالله الموفق.الذكر والعلم.. 

 هـ١٨/٢/١٤٤١
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تني هذه العبارةُ الجميلة، وأخذت بخاطري في أندائها  شدَّ

 ..…وأفيائها.. وتمامُها .. وسيعلمهم القرآنُ كلَّ شيءٍ 

  ،والإســلام وأركانــه نعــم ســيُعلِّمهم الإيمــانَ وفنــون تجديــده

! والـتلاوة …العظام ، والصلاةَ وما فيها من خشـوع وعظمـة 

 من سعادات غامرة ، ومسرات سابغة..!وما فيها 

  ،ومغيـثهم الكـريم، وسيعلمهم ربَّهم الرزاق، وإلهَهم العظـيم

(إن االله هـو الـرزاق  …ومعينهم الرحيم ، ومعطـيهم الـودود، 

 ذو القوة المتين ) سورة الذاريات .
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 ،ــدبر ــمٌ بالت ــرآنٌ معلَّ ــه ق ــروح  ولكن ــاني ، ومش ــحٌ بالمع وموضَّ

ــر بالــدروس والعبــر..بالأســرار ، ومفصــلٌ   بالعظــات، ومفسَّ

بحيث (كتاب أنزلناه إليك مباركٌ ليدبروا آياته..) سورة ص . 

يقرؤونه حق قراءته ، ويتلونه أطيبَ تلاوتـه ، يـأتمرون بـأمره، 

 وينتهون بنهيه ..

  وأولادنا الصغارُ عقولهم رطبةٌ مهيئةٌ لتلقي العقائد والأحكام

ــ،  والآداب ــورات .. ق ــن التص ــيوطي ومحاس ــافظ الس ال الح

( تعليمُ الصبيان القرآن أصلٌ من أصول الإسـلام،  رحمه االله :

به ينشأ على الفطرة ، ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمـة ، قبـل 

  تمكن الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال ).
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  ، ولمَِ هـمُ فيهـا، وإلـى أيـن وسيعلِّمهم معنى الحياةِ وفلسفتها

( ربنا إنك جـامع النـاس ليـوم لا ريـب  وذاهبون ..هم غادون 

 فيه..) سورة آل عمران .

  ، ومحاسنَ الآداب ، وأن السعادة وسيعلمهم مكارمَ الأخلاق

كلَّها في العمل بـالقرآنِ ، واتبـاع منهاجـه، والتخلـق بشـمائله، 

فقــد كــان صــلى االله عليــه وســلم خلقــه القــرآن، ومدحــه ربــه 

وما عظُـم إلا عظيم ) سورة القلم . ( وإنك لعلى خلقٍ تعالى: 

بامتثــال هــذا الكتــاب، وتحفــظ آياتــه ، والعمــل بمقتضــاه، 

 والتأدب بأدبه وهديه .
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  ، والمعـروفَ الجميـل، والنصـيحة وسيعلمهم الكلمةَ الطيبـة

مســاعدة   الحســنة، والتكافــل الإيمــاني ، ورحمــةَ الضــعفاء ،

ــون …الفقــراء، ودرء الشــقاق والنفــاق  إخــوة) (إنمــا المؤمن

 سورة الحجرات .

  ،وأن الأمـــورَ بيديـــه، ونواصـــي وســـيعلمهم تعظـــيمَ الخـــالق

..( مـا الخلائق لديه، ورزقهـم وأجلهـم تحـت قوتـه وتصـرفه

 عندكم ينفد وما عند االله باق ) سورة النحل .

  ،وخاسـرةٌ بـلا هـدف، وسيعلمهم أن الحياةَ تافهة بـلا توحيـد

عبثًا ، وأنكم إلينا  (أفحسبتم أنما خلقناكم…وتعيسةٌ بلا قيم 

 لا ترجعون ) سورة المؤمنون .
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 ، وجمــع الأمــوال الطائلــة،  وأنهــم لــم يُخلقــوا للهــو واللعــب

ــبيل ،  ــوم س ــيهديهم أق ــل س ــلا .. ب ــهوات..! ك ــود للش والخل

( إنّ هــذا القــرآنَ ، يهــدي للتــي هــي أقــومُ ) وأحســنَ طريــق..

  سورة الإسراء .

  ، الهزيمـةِ والضـعف،  وطرقوسيعلمهم مظانَ النصر وأسبابه

ولماذا يتغيـر الإنسـان ، وسـبب التخلـف والهزيمـة ، وجـوهرُ 

ــين ..  ــر والتمك ــن الظف ــيادة، ومكم ــز والس ــدونني لا الع (يعب

وســــمات الأعــــداء يشــــركون بــــي شــــيئًا) ســــورة النــــور . 

والأصدقاء.. وسيجدون فيه أعظمَ العلوم ، وأصدقَ الفهوم ، 
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لم وكان فضلُ االلهِ ( وعلمك ما لم تكن تعوكشف الخصوم ..

 عليك عظيما ) سورة النساء .

  َـم ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بهِِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَـتْ بـِهِ الأْرَْضُ أَوْ كُلِّ

هِ الأْمَْرُ جَمِيعًابهِِ الْمَوْتَىٰ   أَفَلَـمْ يَيْـأَسِ الَّـذِينَ آمَنـُوا أَن لَّـوْ  بَل لِّلَّ

اسَ جَمِيعًـا يَشَاءُ االلهُ  . وهنـا مـدح ..) سـورة الرعـد  لَهَـدَى النَّـ

عزيز للقرآن: أي : لو كان في الكتب الماضـية كتـاب تسـيرُ بـه 

الجبال عن أماكنها ، أو تقطـع بـه الأرض وتنشـق أو تكلـم بـه 

الموتى في قبورها ، لكان هذا القرآن هو المتصف بـذلك دون 

فيه من الإعجاز  غيره ، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك، لما

الذي لا يسـتطيع الإنـس والجـن عـن آخـرهم إذا اجتمعـوا أن 
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يأتوا بمثله ، ولا بسورة من مثله ، ومع هذا فهؤلاء المشركون 

أي : مرجـع  ( بل الله الأمر جميعا ) كافرون به ، جاحدون له ،

 مور كلها إلى االله ، عز وجل ،..الأ

 صـالحين ، ومعـاذ وسيتعلمون في قراءتـه وتـدبره، أنـه حليـةُ ال

ــذاكرين ، ومــوطنُ الخــائفين ، وجــوهرُ  العاصــين، وتحفــة ال

( قد جاءكم من االله نور وكتابٌ مبين) سورة المائـدة العالمِين

فيه حُكمٌ وحِكمة، ودينٌ وشِـرعة، وعظـةٌ وقصـة، وحـادثٌ  ..

وعبرة، وذكر وسلوة ، وعـز ونصـرة، ومنتهـى وغلبـة، وسـيرةٌ 

وهي منتشرة -، خذوهم لحِلقه، فقربوه للصغار ، و …وثمرة
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، حفظ االلهُ ، واتعبوا في حفظهم وسعادتهم -في بلادنا المباركة

 والسلام . … بلادنا وصغارنا، ويسّر لهم أسباب السعادة

٢٢/١٠/١٤٤٢ 
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لازلنا نتساءلُ كثيرًا كيف .. أفلحَ السلفُ مع القرآن ، وتأثروا به 

ونحن لا زلنا رابضينَ مكاننا، متأخرين عن وسبقوا وطاروا، 

النهوض به والقيام بحقه ..! فتبين لنا من عوامل مشهورة : 

عملهم بعد الكتاب فهمًا وتحقيقا، وأن همتهم لم تكن مصروفة 

الى الحفظ فقط، بل العمل والامتثال أساسًا في حفظهن 

 وتلقيهم..!

  قال الإمامُ أبو عبد الرحمن السُـلمي رحمـه االله: ( كـان الـذين

ــا القــرآنَ مــن أصــحاب رســول االله  ــه  -يُقرئونن صــلى االله علي
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لا يتجاوزونَ بنا العشر من الآيات حتى نتعلمَ ما فيها  -وسلم 

 من العلم والعمل ، فتعلمنا العلمَ والعمل جميعاً ).

  ، عنـي الاهتـداء والاقتـداء، يوتعلُّمُ ما فيها من العلـم والعمـل

(كـان خلقـه  وتطبيق ذلك في النفس والحياة ومـع الآخـرين ..

  القرآن ).

 ( عشـر آيـات )بحيـث يرسـخ   وأيضا تدرجهم في تلقـي ذلـك

الإيمانُ ، وتتقبل الروح، ويتهذب السـلوك ، ويسـهل الانقيـاد 

 والاتباع ..

 ،ــرائع ــع الش ــل م ــم في التعام ــى فقهه ــةٌ عل ــك دلال وأن  وفي ذل

ــا  ــان ، وأن م ــدرجُ والإتق ــباط ، والت ــلُ والانض ــةَ التقلي الحكم
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نفعلـه في جمــع القـرآن مــرةً واحـدةً ، أو التركيــز علـى الحفــظ 

ـــل مـــن مســـألة العمـــل  والأداء التجويـــدي خطـــأ تربـــوي، قلَّ

 …والاتباع في حياتنا 

 ــه  ويؤكــد ــه بقول ــعود رضــي االله عن ــن مس ــك اب ــان -  ذل :( ك

مَ عَشـرَ آيـاتٍ ، لـم يجـاوزْهن حتـى يَعـرفَِ الرجُلُ مِنّا إذا تعلَّـ

 معانيَهُن والعملَ بهن).

  .. ليس للحفظ وإتقـان اللفـظ ، ولكـن فتلحظُ التريثَ والأناة

لمعرفة المعنـى ، وحسـن التطبيـق ، والمسـارعة إلـى التنفيـذ، 

بحيث يجتمعُ الحفظ مع حسـن الأداء والمبـادرة السـلوكية ، 

لــذكر تطبيــق وامتثــال قــال النَّبـِـيَّ فإنمــا العلــم العمــل ، وإنمــا ا
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(يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ وَأَهْلِـهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : 

 الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ..).

  ، واختبـارا سـلوكيا ، فقـد ولذلك اعتبروا القرآنَ درسا عمليًـا

أَنَّ عَبْــدَ االلهِ بْــنَ  "في بلاغاتــه   "الموطــأ  "ذكرالإمــام مالــك في 

مُهَا  والأصحُّ   "عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثَمَانيَِ سِنيِنَ يَتَعَلَّ

ــم ســورة  "عنــد ابــن ســعد: أنــه أنــه مكــث أربــع ســنين في تعلُّ

 ."البقرة

  وللأســـفِ صـــار هـــمُّ حفـــاظ القـــرآن وحلقاتـــه ومؤسســـاته

هو إنتاجُ الحَفظة المَهرة ، وليس العاملين البررة،  المعاصرة ،

الذين يَقدِرون هذا الكتـاب قـدرَه، ويعرفـون حلالـه وحرامـه، 
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ويسعون في أمره وتوجيهه ، فيُـرى القـرآنُ في أخلاقهـم ولـيس 

 ..في حروفهم، ويُتعلمُ من سلوكهم ، وليس من أصواتهم

  ، وضــيعنا العمــلَ غلــبَ علينــا الحفــظُ والصــوت الجميــل 

ـــه  ـــه االلهُ في مقولت ـــن رحم ـــال الحس ـــيب، ق ـــلوك الخص والس

(نزل القرآنُ ليُعمـلَ بـه ويُتـدبر ، فاتخـذوا تلاوتـه  المشهورة :

 عملا ) .

  ، إلا مـن رحـم االله، وقـلّ اتجاهنـا فنحنُ ما بـين قـرّاء وحفـاظ

ــار  ــية والاعتب ــورث للخش ــاني الم ــدبر الإيم ــل والت ــو العم نح

إنَِّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِـن قَبْلِـهِ إذَِا  ؤْمِنوُامِنوُا بهِِ أَوْ لاَ تُ (قُلْ آ…

دًا ( ونَ للأِْذَْقَانِ سُجَّ ) وَيَقُولُـونَ سُـبْحَانَ ١٠٧يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّ
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ــولاً ( ــا لَمَفْعُ ــدُ رَبِّنَ ــانَ وَعْ ــا إنِ كَ ــانِ ١٠٨رَبِّنَ ونَ للأِْذَْقَ ــرُّ ) وَيَخِ

 ) سورة الإسراء .١٠٩خُشُوعًا ). (يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 

  ، وأن ولذلك لابد من إعادة النظر من موقفنـا تجـاه كتـاب االله

نفقهَه كما فقهه السلف قبلنا، فغلّبوا العمـلَ بـه علـى الحفـظ، 

والوعي على الصوت ، والأحكام على مجرد الحروف ، واالله 

ره واالله ، مـا تـدبُّ "المستعان . قال الحسنُ البصري رحمه االله : 

بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إنَّ أحدهم ليقول: قـرأتُ 

اللهـم أيقـظ  ."القرآن كله، ما يُرى له القرآنُ في خُلُق ولا عمل

بصائرنا ، وردنا إليك ردًا جميلا يا ذا الجلال والإكـرام، إنـك 

 على كل شيءٍ قدير .
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سلْ نفسك كثيرًا عن الطرق والخطوات إلى المنفعة القرآنية ، 

والظفر الروحي ، وكيف الطريقُ إليه ، لا سيما ونحن نلاحظ 

 …البونَ الواسع ، والهوةَ الشديدة بيننا وبين حدائقه ونسائمه 

  ، ونقـدم حلـولا علَّهـا، ولذلك نحاولُ هنا أن نخطو خطـوات

تُعالجُ ضعفنا، أو تجبر كسرَنا، فتحيينا بعد مَـوات، أو تَشـفينا 

 بعد سقم 

فلــيس هــو للصــحابة أو لجيــل / استشــعارُ أنــكَ مخاطــب بــه: ١

خُلّـص ..كـلا.. بـل هـو لأهـل الإيمـان قاطبـة،   فريد، أو مـؤمنين
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..( وإنه لذكر لك ولقومـك وسـوفَ تسـألون ) وكل مسؤول عنه 

أكثــر نصــيحة   الزخــرف . قــال الأديــب إقبــال رحمــه االله:ســورة 

أثــرتْ في حيــاتي هــي نصــيحة أبــي، كنــتُ صــغيراً أقــرأ القــرآن في 

، اقعُجالة، فأخذ بيدي،  رأ القرآن وكأنـه قـد أُنـزِل وقال لي: يا بُنيَّ

 ..عليك 

وهــذا مقدمــة لحبــه وإجلالــه، بحيــث / تعظيمــه علــى الــدوام : ٢

وتلاوة واستشـهادا ، وحمـلا ووضـعًا ، حتـى يعظمُ إيمانًا وذكرا ، 

 تتهيأ النفس للعمل مباشرة بلا تردد .
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ووظيفتــك الراتبـة ، فكمــا أن / وِردكَ اليـومي : وزادك الثابـت ، ٣

لك طعامًـا معهـودا، وزادًا مرصـودا ، فارصـد وردَك ، واتـقِ االله في 

 !…ضبطه وتعاهده، وإياكَ والتفريطَ والإهمال 

تخشــع في الــتلاوة ، وأنــبْ في الــذكر، وتــذلل وإذا وفقــتَ لــذلك ف

لَ أَحْسَــنَ الْحَــدِيثِ كتَِابًــا …لربــك مخلصًــا وراغبًــا تائبًــا ( االلهُ نَــزَّ

ثَــانيَِ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ الَّــذِينَ يَخْشَــوْنَ رَبَّهُــمْ ثُــمَّ تَلِــينُ  تَشَـابهًِا مَّ مُّ

لكَِ هُدَى االلهِ يَهْـدِي بـِهِ مَـن يَشَـاءُ  جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلَِىٰ ذِكْرِ االلهِ   ذَٰ

 . ٢٣وَمَن يُضْلِلِ االلهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) سورة الزمر : 

(ليـدبروا وليس هـذا سـريعًا ، / تفهمُ معانيه : بالتدبر المرضي، ٤

بحيث تلامسُ مزاهر الآياتِ القلوب، فتحدث فيها آثارها آياته) ، 
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دق العبدُ مع ربه، وفقه للخيرات ، قال شيخ وأنسامها ، وكلما ص

مـن تـدبر القـرآن طالبـاً للهـدى منـه تبـيّن لـه  "الإسلام ابن تيمية: 

 ."طريق الحق 

ــه، ٥ ــدنيا عن ــذك ال ــأن تأخ ــره : ب ــن هج ــوفُ م ــرفك / الخ أو تص

الظروف ، أو تتحجج بتجارة أو بكثرة أسفار..! بل أقرأه حتـى في 

ولا تكن مـن الهـاجرين ، فتُحـرم الأسفار ، ولو آياتٍ معدودات ، 

( وقال الرسـولُ يـا رب إنَّ قـومي اتخـذوا بركةَ الرزق والسرور ..

 هذا القرآن مهجورا ) سورة الفرقان .

وكـن وقّافـا / الحذرُ مـن معارضـته : بـل تلقفـه بسـلامٍ ووفـاق، ٦

ــــات  ــــده كالســــلف ، ولا تتفلســــف تجــــاه نصوصــــه للعقلي عن
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ا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا إلَِى ..( إنَِّمَ والسفسطات والخرافات

االلهِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُـوا سَـمِعْنَا وَأَطَعْنـَا وَأُولَٰئـِكَ هُـمُ 

 . ٥١الْمُفْلِحُونَ ) سورة النور : 

، وحجةً وبيانـا واسـتدلالاً ، / التذكيرُ به : عظةً ونصحا وذكرى٧

..( إن هذا القرآنَ يهدي التي هي أقوم )  خرجاًونهجا وملهما وم

  ..سورة الإسراء

وتصحيح النية في ذلك، والسؤال عن / الاهتداء به: في حياتك ، ٨

معانيه ومقاصده العلماء والكتب ، ومـا أجمـلَ قـراءةَ مختصـر في 

تفسيره، يجلي عمومه، ويوضح مقصوده ، بحيث تعظم الهدايـة، 
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إنَِّكَ عَلَـىٰ  ۖ◌ .( فَاسْتَمْسِكْ باِلَّذِي أُوحِيَ إلَِيْكَ ويشتد الاستمساك 

سْتَقِيمٍ ) سورة الزخرف:   . ٤٣صِرَاطٍ مُّ

خـالي البـال ، ترغـب / الإقبالُ الصادق : وأنت صـافي الـذهن ، ٩

ــل  ــحُ في الفض ــه ، وتطم ــو بركت ــاع ، وترج ــد الانتف ــر، وتقص الخي

 والثواب .

ــداءً بتحســ١٠ ــه: ابت ــذذُ بحلاوت ــل الآي ين الصــوت / التل ، وترتي

مكثــاً وترســلا ، وهــي تــأتي وتعظــم غالبًــا بعــد ذواق التــدبر ، 

اسِ عَلَـىٰ مُكْـثٍ  واستشعار معانيه ( وَقُرْآنًا فَرَقْنـَاهُ لتَِقْـرَأَهُ عَلَـى النَّـ

لْنَاهُ تَنزِيلاً ) سورة الإسراء :  قال ابن سعدي رحمـه االلهُ .  ١٠٦وَنَزَّ

آن مفرقًــا، فارقًــا بــين الهــدى والضــلال، أي: وأنزلنــا هــذا القــر ":
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أي: علــى  }لتَِقْــرَأَهُ عَلَــى النَّــاسِ عَلَــى مُكْــثٍ  {والحــق والباطــل. 

 مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه، ويستخرجوا علومه.

ــزِيلاً  { ــاهُ تَنْ لْنَ ــرين  }وَنَزَّ ــلاث وعش ــا في ث ــيئًا، مفرقً ــيئًا فش أي: ش

 العظيم، واجعلنا به هداةً مهتدين .اللهم انفعنا بالقرآن . "سنة

 هـ١٥/٥/١٤٣٦
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;

واالله ما ارتاحت النفسُ ولا تنفست الجمال والرضا، إلا من هذا 

، وما فيه من الرحمة والعزة ، واللذة   القرآنَ وحدائقه ونفحاته

نْ والجلالة  لكَِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ رُوحًا مِّ أَمْرنَِا مَا كُنتَ تَدْرِي ..( وَكَذَٰ

شَاءُ مِنْ  يمَانُ وَلَٰكنِ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بهِِ مَن نَّ مَا الْكتَِابُ وَلاَ الإِْ

سْتَقِيمٍ ) سورة الشورى :  ;. ٥٢عِبَادِنَا وَإنَِّكَ لَتَهْدِي إلَِىٰ صِرَاطٍ مُّ

  ،واستشــعر بــه العــيش ولــذلك أحــي بــه قلبَــك أثنــاءَ الــتلاوة

ريم ، والعزة المفقودة ، والغنى الفاخر.. ومَن اسـتغنى بـه الك

 أغناه االله تعالى، ورفعه فوق الخلائق..
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 : ُفَسَمّى وحْيَهُ وأمْـرَهُ رُوحًـا  "قال العلامةُ ابن القيم رحمه االله

لمِا يَحْصُلُ بهِِ مِن حَياةِ القُلُوبِ والأرْواحِ. وَسَـمّاهُ نُـورًا؛ لمِـا 

الهُدى واسْـتنِارَةِ القُلُـوبِ والفُرْقـانِ بَـيْنَ الحَـقِّ يَحْصُلُ بهِِ مِنَ 

والباطلِِ. وجمع بين الروح الذي يحصـل بـه الحيـاة، والنـور 

الذي يحصل بـه الإضـاءة والإشـراق، وأخبـر أن كتابـه الـذي 

أنزلـــه علـــى رســـوله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم متضـــمن 

رق للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب، ونور تستضـيء وتشـ

وجَعَلَهُ رُوحًا لمِا يَحْصُلُ بـِهِ (مدارج السالكين) : به. وقال في 

مِن حَياةِ القُلُوبِ والأرْواحِ. وَنُورًا لمِا يَحْصُلُ بـِهِ مِـنَ الهُـدى 

شادِ.   والرَّ
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 :وهو هذا القـرآنُ الكـريم،  "قال الشيخ ابن سعدي رحمه االله

سـماه روحــا، لأن الــروحَ يحيــا بــه الجســدُ، والقــرآن تحيــا بــه 

القلوب والأرواح، وتحيا به مصـالحُ الـدنيا والـدين، لمـا فيـه 

من الخيـر الكثيـر والعلـم الغزيـر. وهـو محـضُ منـّة االله علـى 

رسوله وعباده المؤمنين، مـن غيـر سـبب مـنهم، ولهـذا قـال: 

مَـا الْكتَِـابُ وَلاَ  {أي: قبـل نزولـه عليـك  }رِي مَا كُنـْتَ تَـدْ {

يمَانُ   .. }الإِْ

  ،وعنـد غالـبِ النـاس، وهذا المعنـى محسـوسٌ عنـد العصـاة

وحتى الأخيار ، إذا خالطهم الجفاءُ، أو نالت مـنهم القسـوة، 

ــوبهم، وكيــف  ــوا ببَردهــا علــى قل ــتلاوة ، فأحسّ ــوا إلــى ال هبّ
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! …وأبــرأت الســقامأطفــأت نــار الهــوى، وداوت الجــراح ، 

وكـــلُّ علـــةِ هجـــرٍ أو معصـــية، أو تثاقـــل ، فطبُّهـــا في الـــتلاوة 

..( وننزل مـن القـرآن مـا هـو شـفاءٌ الخاشعة ، والذكر المتين

فاغرفْ لك من نهر الشفاء ، ومـن  ورحمة..) سورة الإسراء.

 بحر الرحمة، واستكثرْ بلا تردد، واغنم بلا نقصان .

 وَسَمّاهُ نُورًا لمِا يَحْصُلُ بـِهِ مِـنَ  ":ولابن القيم أيضًا رحمه االله

ـفَتَيْنِ:  وحِ بهِـاتَيْنِ الصِّ اسْتنِارَةِ القُلُوبِ وإضـاءَتهِا وكَمـالِ الـرُّ

سُــلِ  ــى أيْــدِي الرُّ ــبيِلَ إلَيْهِمــا إلاّ عَل ـورِ. ولا سَ ــاةِ والنُّـ باِلحَي

ــي  صَــلَواتُ االلهِ وسَــلامُهُ عَلَــيْهِمْ والاِهْتـِـداءِ بمِــا بُعِثُــوا بـِـهِ وتَلَقِّ

وحُ مَيْتَـةٌ  العِلْمِ النّافعِِ والعَمَلِ الصّالحِِ مِن مِشْكاتهِِمْ وإلاّ فـالرُّ
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هْـدِ والفِقْـهِ والفَضِـيلَةِ  مُظْلِمَةٌ، فَإنْ كـانَ العَبْـدُ مُشـارًا إلَيْـهِ باِلزُّ

وحِ الَّذِي أوْح اهُ والكَلامِ والبُحُوثِ فَإنَّ الحَياةَ والاِسْتنِارَةَ باِلرُّ

وجَعَلَهُ نُورًا يَهْدِي بهِِ مَـن يَشـاءُ مِـن  صلى الله عليه وسلمااللهُ تَعالى إلى رَسُولهِِ 

ــثِ  ــلِ والبَحْ ــرَةَ النَّقْ ــمُ كَثْ ــيْسَ العِلْ ــهِ، فَلَ ــكَ كُلِّ ــادِهِ وراءَ ذَلِ عِب

والكَلامِ، ولَكنِْ نُـورٌ يَمِيـزُ بـِهِ صَـحِيحَ الأقْـوالِ مِـن سَـقِيمِها، 

ةِ مِمّا  ها مِن باطلِِها، وما هو مِن مِشْكاةِ النُّبُوَّ هـو مِـن آراءِ وحَقِّ

ـةِ الَّـذِي لا  ةُ المَدِينـَةِ النَّبَوِيَّ جالِ ويَمِيزُ النَّقْدَ الَّذِي عَلَيْهِ سِـكَّ الرِّ

 "يَقْبَلُ االلهُ عَزَّ وجَـلَّ ثَمَنـًا لجَِنَّتـِهِ سِـواهُ مِـنَ النَّقْـدِ الَّـذِي عَلَيْـهِ 

ةُ  مِيَّةِ، والمُعْتَزِلَةِ جَنْكيِزْخانْ ونُوّابهِِ مِنَ الفَلاسِفَةِ والجَهْ  "سِكَّ

جُـهُ بَـيْنَ العـالَمِ  ةً وضَـرْبًا ونَقْـدًا يُرَوِّ وكُلِّ مَنِ اتَّخَذَ لنَِفْسِهِ سِكَّ
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فَهَذِهِ الأثْمانُ كُلُّها زُيُوفٌ لا يَقْبَلُ االلهُ سُبْحانَهُ وتَعـالى في ثَمَـنِ 

يَكُـونُ إلَيْهـا  جَنَّتهِِ شَـيْئًا مِنهـا بَـلْ تُـرَدُّ عَلـى عامِلِهـا أحْـوَجَ مـا

مَ االلهُ تَعـالى عَلَيْهـا فَجَعَلَهـا هَبـاءً  وتَكُونُ مِنَ الأعْمالُ الَّتيِ قَـدَّ

﴿قُــلْ هَــلْ  مَنثُــورًا ولصِــاحِبهِا نَصِــيبٌ وافـِـرٌ مِــن قَوْلـِـهِ تَعــالى:

نْيا  نُنَبِّئُكم باِلأخْسَريِنَ أعْمالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهم في الحَياةِ الـدُّ

 ] .اهـ .١٠٣حْسَبُونَ أنَّهم يُحْسِنوُنَ صُنْعًا﴾ [الكهف: وهم يَ 

  ،ولـو زينهـا لـك واستيقن عبدَ االله أنْ لا حياةَ لك بغير القـرآن

ـــا  ـــد وارف.. فكله ـــف ، أو مج ـــزٌ عاص ـــارف، أو ع ـــالٌ ج م

ستخالطها الشقاوة، ويكدّرها مرض نازل، أو مصيبةٌ قارعة ، 
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قـلّ فقههـم، وطغـت فاتق االله واتعظ ، وانظـر مصـارعَ الـذين 

 واالله المستعان .عليهم دنياهم، ماذا حلَّ بهم، 

 هـ١١/١١/١٤٤٢
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  ني ، آقــرالأجــلُّ اجتمــاعٍ وأشــرفُه وأحســنه وأغــلاه، الاجتمــاع

والجلوسُ الإيماني ، والعكوف الروحاني ، يُتعلمُ فيـه القـرآنُ، 

عـن أبـي هريـرة رضـي االله …ويجدد الإيمانُ ، ويوقظ العقل 

(ومـا اجتمَـع عنه قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: 

قومٌ في بيت من بيوت االله، يتلون كتابَه ويتدارسـونه بيـنهم، إلا 

تهم الملائكـة،  نزَلت عليهم السكينةُ، وغشِيتْهم الرحمةُ، وحفَّ

 أخرجه مسلم رحمه االلهُ .وذكَرهم االلهُ فيمن عنده )؛ 

  ٌفي الحِلق القرآنية الحديثة، والتـي تطـورت في هـذه  وهو أصل

عنايـةً فائقـة ، وتُـدعمُ مـن   الأزمنة ، وتوليهـا بلادنـا المباركـة
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وزارة الشـــؤون الإســـلامية مشـــكورة ، بكـــل ســـبل التطـــوير 

وفي ":والتيســير ، فجــزاهم االله خيــرا . قــال النــووي رحمــه االله

المسـجد ،  هذا دليـل لفضـل الاجتمـاع علـى تـلاوة القـرآن في

وهـــو مـــذهبنا ومـــذهب الجمهـــور ، ويلحـــق بالمســـجد في 

تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسـة وربـاط ونحوهمـا 

لاَ يَقْعُـدُ  "إن شاء االله تعالى ، ويدل عليه الحديث الـذي بعـده

؛ فإنه مطلق يتناول جميـع المواضـع ، ويكـون  "قَوْمٌ يَذْكُرُونَ 

ى الغالب ، لا سيما في ذلك التقييد في الحديث الأول خرج عل

 ."الزمان ، فلا يكون له مفهوم يعمل به 
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  وعليــه يصــلحُ الاجتمــاع في البيــوت والمــدارس ، وفي البــر

والرحلات ، وفي اللقاء والمجالس ، وكل ذلك شبيهٌ باجتماع 

 ن للمساجد أصلا بركتها وفضلها ..المسجد، وإن كا

  ، ومـؤازرةٌ وثـواب، وفي ذلك من الفوائـد: أنـه إيمـانٌ وتثبيـت

ووعي وتفسير، وتدبر واستبصار، وسعد وانشـراحٌ ، وسـكينة 

ورحمات، وعلم واعتبار، وتعلّم وازديـاد، وفقـه واسترشـاد ، 

وصيانةٌ للوقـت واهتمـام ..! ولا تحصـى فوائـدُ كتـاب سـماه 

 ا وشفاءً، وجعله رحمة وهداية ..االله روح

  ، ــان ــرس الإيم ــه فيغ ــع بأبنائ ــالأبُ يجتم ــي ف ــم يحتف والمعل

بطلابه ليبث الأخلاق ، وسيد القوم يفعلها أحيانا ليحيي ذكـر 
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وقد كان عمر رضـي االلهُ  …ربه، وينبه غافلاً ، أو يهدي ضالاً 

 "ذكرنا ربَّنا  ":عنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي االله عنه 

 . "تعال بنا نؤمن ساعة  ":وشعارُ السلف المعلوم المعروف 

 يستشعرون حاجتهم الماسة، وهـم مـن هـم  فهؤلاء أسلافكم

ــان،  ــون الإيم ــك يلتمس ــع ذل ــدى ، وم ــد والن ــى والزه في التق

ويبحثون عمن يذكرهم ويجمعهـم..! فـنحن مـن بـاب أولـى 

وآكد.. فالقلوب قاسـية ، والنفـوس غافلـة، والـورد محـدود، 

 واالله المستعان .، في عرج   والاجتهاد

  ، ضـرته الـدنيا ، ونسـي وكم فينا من سقيم أو جريح أو شريد

ذكر ربه تعالى ، فبات في حيرة وسهاد .. أَعُدُّ اللَيالي لَيلَـةً بَعـدَ 
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وَقَــد عِشــتُ دَهــرًا لا أَعُــدُّ اللَياليِــا.. وَأَخــرُجُ مِــن بَــينِ …لَيلَــةٍ 

ثُ عنكَ النَفسَ باِللَيلِ خاليِا..!  البُيوتِ لَعَلَّني.. أُحَدِّ

 ــ ــلاوةُ الاجتم ــؤلاء إلا ح ــل ه ــيس لمث ــذة ول ــرآني ، والل اع الق

ـــال  ـــتغفارا ، ق ـــراً واس ـــةً وذك ـــاالله توب ـــوة ب ـــة ، والخل الإيماني

مساكينُ أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما  ":بعضهم

فيها ، قيل له وما أطيب ما فيهـا .. قـال : معرفـة االله عـز وجـل 

. اللهم أعنـا علـى ذكـرك وشـكرك "وذكره والشوقُ إلى لقائه 

 !…إنك على كل شيءٍ قديروحُسن عبادتك، 

 هـ١٩/٣/١٤٤٠
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  ،وقطـع حياتـه تدريسـا هو ذلك السيد الفذُّ ، الذي ادخر وقتـه

وعــن  …وتعليمــا للقــرآن ، وعكــفَ معلمــا للنــاس وأبنــائهم

عثمان بـن عفـان رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه 

ــم القــرآن وعلَّمــه))؛ وســلم قــال:  أخرجــه ((خيــرُكم مــن تعلَّ

القـرآنُ أشـرفُ العلـوم،  "البخاري. قال في الفـتح رحمـه االله ؛

فيكونُ من تعلمه وعلمه لغيره أشرفَ ممـن تعلـم غيـر القـرآن 

ــين تعلــم  وإن علمــه فيثبــت المــدعى، ولا شــك أن الجــامعَ ب

القاصر القرآن وتعليمه ، مكملٌ لنفسه ولغيره جامعٌ بين النفع 

والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل، وهو من جملـة مـن عنـى 
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ومن أحسـن قـولا ممـن دعـا إلـى االله {سبحانه وتعالى بقوله: 

والـدعاء إلـى االله ، }وعمل صالحا وقـال إننـي مـن المسـلمين

ــرف  ــو أش ــرآن وه ــيم الق ــا تعل ــن جملته ــتى م ــأمور ش ــع ب يق

 ."الجميع

  : ــلَمي رحمــه االله أنــه وفي ســيرة الإمــام أبــي عبــد الــرحمن السُّ

يقرئ الناس في المسجد الأعظم بالكوفـة أربعـين سـنة ،   قعدَ 

بدأها في خلافة عثمان بـن عفـان رضـي االله عنـه إلـى أن تـوفي، 

دون أن يأخذ على ذلك أجرًا، ولما سـئل عـن ذلـك ذكـر هـذا 

 !…قعدالحديث، وقال : هذا الذي أقعدني ذلك الم
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  ، ومع جهد بعضـهم والقاعدون المحتسبون هذه الأيام قلائل

وفقهــم االله ، لكــن تنقصــهم بعــضُ الفضــائل والآداب نحــو : 

التقصــير في غــرس المُثــل والفضــائل ، والتربيــة علــى العمــل 

بــالقرآن ، وتــرك التعنيــف، وتأســيس القــدوة، وعــدم الإعــداد 

سبب عدم وجـود للدعوة والإمامة والمراتب السامية ، ..! وال

ــا مــن  دليــل إرشــادي في ذلــك، وإســلامها إلــى بعــض إخوانن

العجم ، ممن تفوتهم معان تربويـة مطلوبـة ، وتعـوزهم اللغـة 

ــا  ــوق له ــا فنس ــود إليه ــا أن نع ــين علين ــذلك تع ــة ..! ول العربي

برنامجـــا منظمًـــا ، ويُنتقـــى لهـــا الصـــفوة بمعـــاير في الجـــودة 

 !…والإتقان ، وليس كل من هب ودبّ 
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 ففيـه تربيـة  يتفكر في ذلك ويُعِد نفسه لمثل هذا الثغـر، فمن ..

وإصلاح ، وبناء وتعهد، وثواب وانشراح ، لا سـيما وغـالبهم 

مــن الــنشء ، الــذين يســهل عجــنهم وصــقلهم علــى الطريــق 

الشرعية السوية، فعقولهم لم تتلوث كمـا يقـول العلمـاء، بـل 

الـذي هي صفحة بيضاءُ، مهيئـة للرسـم والتخطـيط المبـدئي، 

 …يرسخ مع الأزمان

  ،ـــد االله ـــرج الآلاف بحم ـــة تخ ـــات المملك ـــن والآن جامع م

ــواعي، فلــو كُلفــوا بشــيء مــن ذلــك  الشــباب المــتحمس وال

ــا  ــيا وتربوي ــوا نفس ب ــبط ، ودُرِّ ــير للض ــة ولا ض ــب مجزي بروات

لأفلحـــوا وأنجحـــوا وأنجـــزوا ، ولعـــل الإخـــوةَ العـــاملين في 
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تـدريبهم وتـأهيلهم الجمعيات القرآنية والدعوية تعمـل علـى 

ــوا  ــرَرة ، يقوم ــربين ب ــرة، وم ــين مَه ــنهم معلم ــنعَ م ــى نص حت

بواجبهم على أتم وجه وأحسـنه ، واالله الموفـق والهـادي إلـى 

 سواء السبيل .

 هـ١٨/٢/١٤٤١
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 ،وحسناته رُتب، فاستكثر منها  حرُوفُه ذهبٌ ، وخيراتُه عجَب

ولا تتـــردد، وزدْ ولا تتهيـــب، واجمـــع ولا تتكاســـل ..! عـــن 

عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال: قال رسول االله صـلى االله 

كتـاب االله، فلـه بـه حسـنة،  ((مَـن قـرأَ حرفًـا مـنعليه وسـلم: 

والحســنةُ بعشــر أمثالهــا، لا أقــول: ألــم حــرف، ولكــن ألــفٌ 

أخرجـه الترمـذي وهـو  ومـيم حـرف))؛ حرف، ولام حـرف،

 صحيح .

  :أي مضـاعفة بالعشـر ، وهـو أقـل  "قال في التحفـة رحمـه االله

من جاء بالحسنة فله عشر {التضاعف الموعود بقوله تعالى : 
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والحـرف يطلـق علـى  }واالله يضـاعف لمـن يشـاء { }أمثالها 

حرف الهجاء والمعاني والجملة المفيـدة والكلمـة المختلـف 

ها ، وعلى مطلق الكلمة . ولذا قـال رسـول االله صـلى في قراءت

(لا أقــول ألــم حــرف ولكــن ألــف حــر ولام  االله عليــه وســلم :

وفي رواية ابن أبي شيبة والطبـراني : مـن حرف وميم حرف) . 

ألـم ذلـك  {قرأ حرفا من القرآن كتب لـه بـه حسـنة ، لا أقـول 

ولكـــن الألـــف والـــلام والمـــيم والـــذال والـــلام ،  }الكتـــاب 

لا أقـول بسـم االله ولكـن بـاء  "والكاف ، وفي رواية للبيهقـي : 

 . "وسين وميم ولا أقول ألم ، ولكن الألف واللام والميم 
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  ..تخيــل أن ســورةً كــالإخلاص أو الكــوثر وهــذا فضــلُ كبيــر

ترتقي بك مئات الحسنات، فكيف لو كررتها أو تلـوت حزبًـا 

ت نـادرة..! أو جزءاً ، فإنك ستمسي على كنوز فاخرة، وثروا

واستشعارنا لمثل ذلك يحفز فينا الهمة، ويوقظ الضـمير إلـى 

 ( فاستبقوا الخيرات ) سورة البقرة والمائدة . المسارعة

  ،فكيـف لنـا أن نفـرط فهنا حسناتٌ قرآنية تنهال علينا كل يـوم

  …فيها، أو نُضيعها بملهيات تذهب الوِرد ، وتنسي الالتزام 

  ًفي القلب، ويحصدُ ثوابا ، ويشرق  وكلُّ حرفٍ فيه ، يشع لمعة

بسمة، تُحيي الـروح والفـرد والحيـاة ، وتغـرسُ أشـجارا ذاتَ 

 بهجة .
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  ،ومنارات يُهتـدَى بهـا، وموائـدُ يُتلـذذ فحروفُه معالمُ للسعادة

بها، فضـلا عـن العلـوم المكنـوزة فيـه، والجـواهر المكنونـة ، 

وتهديـه السـبيل ،   والذخائر المرصودة ، التي ترتقي بالمؤمن

وتصونه من العبث، وتكسبه الفضـائل ، ومنتهـى الكمـالات . 

ــعادة ــاح دار الس ــه االله في مفت ــيم رحم ــن الق ــة اب ــال العلام  :  ق

يــه ، " وكمــال كــل إنســان إنمــا يــتم بهــذين النــوعين: همــةٌ ترقِّ

 . اهـ . "وعلمٌ يبصره ويهديه 

 بُ همـة ، فهـو كتـا  والعجيبُ أنها من ثمـرات القـرآن العزيـز

ــا  ــوة ) ، يعليه ــاكم بق ــا آتين ــذوا م ــديك ( خ ــم يه ــدر عل ومص

 ( إن هذا القرآنَ يهدي للتي هي أقوم) سورة الإسراء . وينيرك
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  فالمستكثرُ منه مستثمرٌ مبارك، في علومـه وحسـناته، ونسـائمه

ــي  ــه ، لا تنقض ــه وعظات ــماته ، ودروس ــه وس ــه، وأخلاق وهبات

« أحــد الســلف :  عجائبــه ، ولا تجــف دروســه وفوائــده. قــال

كلما زاد حزبي من القرآن، زادت البركة في وقتـي ، ولا زلـت 

وقـال شـيخ الإسـلام ابـن » أزيد حتى بلغ حزبي عشرةَ أجزاء 

نــدمتُ علــى تضــييع أكثــر أوقــاتي في غيــر " تيميــة رحمــه االله :

 والسلام... …. اللهم اجعلنا من أهل القرآن "معاني القرآن

 هـ١٩/٤/١٤٣٨
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مع ثوابهِ العامر، وحسناتهِ الباهرة، وسعادتهِ الغامرة ، ما قرأه 

مؤمنٌ بنية الشفاء إلا شُفي، ولا صاحبُ جهل إلا تعلّم ، ولا 

 …ضال إلا اهتدى، ولا حيرانُ، إلا سكنت روحُه، وبلغ مطلوبَه

  وهذا من دواعي قراءته والسعي وراءه ، أنه شفاءٌ ورحمة كما

ـن …أخبرَ االلهُ تعـالى  وْعِظَـةٌ مِّ اسُ قَـدْ جَـاءَتْكُم مَّ هَـا النَّـ ( يَـا أَيُّ

ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُــؤْمِنيِنَ )  بِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لِّمَــا فِــي الصُّ رَّ

  . ٥٧سورة يونس : 

  وما أكثرَ شكوانا هذه الأيام مـن أمـراض تلـم بنـا، وقليـل مـن

يهتبلُ قرآنَه ، ويبادرَ مصـحفه، ويخضـعُ فيـه لربـه، ويستشـفي 
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قـال االله  "بتلاوته.. قال العلامة ابن القيم رحمـه االله في الـزاد : 

(وننزلُ من القرآن مـا هـو شـفاء ورحمـة للمـؤمنين) . تعالى: 

هاهنـــا لبيـــان (مِـــن) أن  . والصـــحيح: ٨٢ :ســـورة الإســـراء

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَـاءَتْكُمْ الجنس، لا للتبعيض. وقال تعالى: 

ـدُورِ  ) .سـورة يـونس .  مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لمَِـا فـِي الصُّ

هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية ، والبدنية ، فالقرآن : 

ــل ــا ك ــرة. وم ــدنيا والآخ ــق :  وأدواء ال ــل ، ولا يوف ــد يؤهَّ أح

للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التـداوي بـه، ووضـعه علـى 

دائــه بصــدق وإيمــان، وقبــول تــام، واعتقــاد جــازم، واســتيفاء 

شروطه: لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تُقاوِم الأدواء كـلام رب 
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عها أو علـى  الأرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدَّ

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان، الأرض لقطعها، 

إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسـببه، والحِميـة منـه؛ 

 . "لمن رزقه فهما في كتابه

  :ذِينَ آَمَنوُا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّـذِينَ {وفي قوله عز وجل قُلْ هُوَ للَِّ

. ســـورة  }مًـــىلاَ يُؤْمِنُـــونَ فِـــي آَذَانهِِـــمْ وَقْـــرٌ وَهُـــوَ عَلَـــيْهِمْ عَ 

ــلت: تعمــيم للشــفاء مــن كــل داء، وفي كــل مجــال ،  . ٤٤فصِّ

 "فيشمل الجسدَ والمعنى والحال. قال ابـن كثيـر رحمـه االلهُ :

أي : قل يا محمد : هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشـفاء 

( والـذين لا يؤمنـون في لما في الصدور من الشكوك والريب ، 
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( وهـو علـيهم عمـى ) ن مـا فيـه ، أي : لا يفهمـو آذانهم وقر )

( وننـزل أي: لا يهتدون إلى ما فيه من البيان كما قـال تعـالى : 

من القرآن ما هو شفاء ورحمـة للمـؤمنين ولا يزيـد الظـالمين 

 . ٨٢إلا خسارا ) سورة الإسراء : 

 :من بركته ما يحصُـل  وقال العلامة محمد العثيمين رحمه االله

ــفاء  ــفاء، والش ــن الش ــه م ــوع ب ــان: الن ــالقرآن نوع ــل ب الحاص

شـفاء حسـي. أمـا الشـفاء  النوع الثـاني: شفاء معنوي. الأول:

المعنــوي، فهــو الشــفاء مــن أمــراض القلــوب، مــن الشــبهات 

والشــهوات، فــالقرآن الكــريم بــه العلــمُ الــذي هــو شــفاءٌ مــن 

بهة، وبه الإخلاصُ الذي هو شفاءٌ من الشـهوة، وهـذا مـن  الشُّ
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ن صلَح قلبُـه بقـراءة القـرآن؛ إمـا بنفسـه، بركته، وكم من إنسا

وإما بسماعه من غيره! وأما الشـفاء الحسـي، فمـن بركتـه أنـه 

شفاء للأمراض الحسية، أمراض البـدن، وهـذا شـيء مُشـاهدٌ 

مُجرب، فكم من إنسان مريض عجَـز عنـه الأطبـاءُ، شـفاه االله 

 بالقرآن الكريم.

 ففـي عنايـة ، وثمة سـور منـه خصـها صـلّى االلهُ عليـه وسـلم بال

مسلم رحمه االلهُ عَـنْ عَائشَِـةَ رضـي االله عنـه ، قَالَـتْ:   صَحِيح

كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا مَرضَِ أَحَدٌ مِـنْ أَهْلِـهِ: 

ـا مَـرضَِ مَرَضَـهُ الَّـذِي مَـاتَ فيِـهِ،  ذَاتِ، فَلَمَّ نَفَثَ عَلَيْـهِ بـِالْمُعَوِّ



 

LSM 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

هَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً جَعَلْتُ أَنْ  فُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بيَِدِ نَفْسِهِ، لأِنََّ

 مِنْ يَدِي.

  أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ ومن دعائه صلّى االلهُ عليه وسلم المشهور ):

ــي )  رَبيِــعَ قَلْبـِـي، وَنُــورَ صَــدْرِي، وَجِــلاَءَ حُزْنـِـي، وَذَهَــابَ هَمِّ

ا ، وفي القـرآنِ طبُّهـا وذهابهـا، واالله وهي أدواءٌ يخالطها أكثرنـ

 الموفق .

 هـ٩/٢/١٤٤١
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إنما فازَ من أهل القرآن ، أهلُه العاملون به، والمبادرونَ إلى 

اسَ بْنَ سَمْعَانَ  توجيهاته، والساعون إلى تنفيذه ..عن النَّوَّ

الْكلاَِبيَِّ رضي االله عنه قال : سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

امَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ، ( يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَ يَقُولُ : 

 تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ).

  ،فهؤلاءِ هـم المتقـدمون ، المتفوقـون والفـائزون يـوم القيامـة

وسببُ فوزهم العمل ، فهم قراء عمليًا ، يقرؤونه حـق قراءتـه 

 رامه.، فيأتون توجيهه، ويحلون حلاله، ويحرمون ح
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  وفي هذا الحـديث دليـلٌ علـى قسـمةِ النـاس تجـاه القـرآن إلـى

يحسـنون بـه اصـواتهم وربمـا قسمين؛ قسم: قراء بلا عمـل : 

حرصــوا علــى جمالــه أو المحافــل بغيــة الســعادة والانشــراح 

اليسير ، لكن لا يعمل بـه، فـلا يؤمنـون بأخبـاره، ولا يعملـون 

 …بأحكامه هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم، 

 : يتلونــه حــق تلاوتــه، ويصــدقون  وقســم آخــر: قــراء عــاملون

بأخباره ، ويعملون بأحكامه، فهؤلاء يكون القرآن حجةً لهم، 

 مفخرةً لهم، يذب عنهم ، ويرفع شأنهم يوم القيامة .

  ُويحركنا للعمل: خوفُنـا مـن حجتـه وقيامهـا علينـا ( والقـرآن

ــ حجــة لــك أو عليــك ) ، ه ، وعظمــةُ مــا يحــوي ، وقــوة دلائل
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عبــر   ومصــرع المعرضــين عنــه، وصــيرورته هاديــا في حياتنــا

وصورتُه الرائعة علما وعمـلاً   الصلاة والمواعظ والمشاهد ،

 …لكل مؤمن وعى خطابه، وعاش جماله، واستطعمَ هدايته 

  : اعتنـوا بعملـه كعنـايتكم بحفظـه ، وتحسـين فيا أيها الحفاظ

ـــه يفـــوق الصـــوت وال تجويـــد لفظـــه، وتأكـــدوا أنّ العمـــل ب

والترتيل، فرب عامل خيرٌ مـن حـافظ ، ورب مبـادر خيـر مـن 

 …مطرب صوت

  ، ونحــن في ولا يليــقُ مــثلا أن نحــضَّ النــاس علــى الصــلاة

!! …المؤخرة ، ونشحذهم للبذل ونحن إلى الإمساك أقـرب
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وانظروا كيـف تفاعـل السـلف مـع وصـايا القـرآن وأحكامـه ، 

 …وعملوا بها مسرعين ومحتسبين 

 وذج أبــي طلحــة الأنصــاري رضــي االله عنــه مــع وخــذ هنــا نمــ

رضـي  -فعن أنـس بـن مالـك ؛ …الإنفاق والجود بما يحب 

كان أبو طلحة أكثرَ الأنصار بالمدينة مـالاً "قال :  –اللهم عنه 

من نخلٍ، وكان أحـبّ أموالـه إليـه بَيْرُحَـاءَ، وكانـت مسـتقبلةً 

ــول االله  ــان رس ــجد، وك ــلم  -المس ــه وس ــم علي ــلى الله  –ص

فلمـا ". قـال أنـس: "يدخلُها، ويشرب من ماءٍ فيهـا طيـبٍ... 

ـا تُحِبُّـونَ ﴾  أُنزلت هذه الآية: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبرَِّ حَتَّى تُنْفِقُـوا مِمَّ

صلى اللهم  -قام أبو طلحة إلى رسول االله  ]؛٩٢[آل عمران: 
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 –تبـارك وتعـالى  -فقـال: يـا رسـول االله، إن االله  –عليه وسلم 

ا تُحِبُّـونَ ﴾،  ﴿يقول:  وإن أحـبَّ لَنْ تَنَالُوا الْبرَِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ

ها وذُخْرَها عنـد  أموالي إليَّ بَيْرُحَاءَ، وإنها صدقةٌ الله؛ أرجو برَِّ

فقال رسـول ". قال: "االله؛ فضَعْها يا رسول االله حيث أراكَ االله

، ذلـك ((بَخٍ؛ ذلك مالٌ رابحٌ : -صلى اللهم عليه وسلم  -االله 

ــا قلــتَ، وإني أرى أن تجعلهــا في  ــحٌ، وقــد ســمعتُ م مــالٌ راب

فقال أبو طلحة: أَفْعَلُ يا رسـول االله. فقسَـمها أبـو  الأقرَبيِن))؛

 ؛ رواه البخاري ومسلم."طلحة في أقاربه وبني عمه

  : كأبي طلحـةَ في الإنفـاق وكعثمـان في فكونوا يا حملةَ القرآن

بت في الأدب النبوي، وكـابنِ البذل، وكعمر في التوقف ، وكثا
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ــأثر  ــاء والت ــر في البك ــر وعم ــأبي بك ــوع ، وك ــعود في الخش مس

مَـا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ إذَِا ذُكـِرَ اللّـهُ وَجِلَـتْ قال تعالى: … ﴿ إنَِّ

ــا وَعَلَــى رَبِّهِــمْ  ــهُ زَادَتْهُــمْ إيِمَانً ــيْهِمْ آيَاتُ قُلُــوبُهُمْ وَإذَِا تُلِيَــتْ عَلَ

لُــو قلــوبٌ توجَــل، وإيمــانٌ متزايــد ، ] . ٢نَ ﴾ [الأنفــال: يَتَوَكَّ

وتوكلٌ صادق ، وكل ذلك مورثٌ للعمل والخشية ، وفقنا االلهُ 

 وإياكم لحُسن لتلاوة ، وحسن العمل..!

 هـ٢/٥/١٤٤٢
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 ،وكـم تُـردد مـن  كم تُتلى من الآياتِ ، وكم نسمعُ في الخطب

ولكــنَّ الاتعــاظَ قليــل..! وربمــا عــاد ذلــك إلــى المصــاحف ، 

ــم  ــالي ، أو ل ــالي لا زال في الت ــدبرنا، أو أن الت ــدم ت ــا وع غفلتن

 …يستشعر ذلك، وينقله بقلب الصدق والخشوع

 وتـدبره بقلبـه وصـدق في ر ما يتلو في الصـلاة، يلو كلُّ إمامٍ تخ

 والانتفاع ..  القراءة ، لأثمر ذلك الاتعاظ

 ــهُ قَــالَ : جــاء في الصــحيح عَــ نْ جُبَيْــرِ بْــنِ مُطْعِــمٍ رَضِــيَ االلهُ عَنْ

سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فيِ الْمَغْـربِِ بـِالطُّورِ، 

ــا بَلَــغَ هَــذِهِ الآْيَــةَ :  أَمْ خُلِقُــوا مِــنْ غَيْــرِ شَــيْءٍ أَمْ هُــمُ  {فَلَمَّ
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مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بَـلْ لاَ يُوقِنـُونَ أَمْ خَلَقُو { }الْخَالقُِونَ   }ا السَّ

كَـادَ قَلْبـِي أَنْ  }أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائنُِ رَبِّـكَ أَمْ هُـمُ الْمُسَـيْطرُِونَ  {

يمَـانُ فـِي  "يَطيِرَ. وفي رواية البخـاري : لَ مَـا وَقَـرَ الإِْ وَذَلـِكَ أَوَّ

مَـا صُـدِ  . وعند أحمد وهي مضعفة"قَلْبيِ  عَ قَلْبـِي حِـينَ (فَكَأَنَّ

 سَمِعْتُ الْقُرْآنَ ).

  : كأنـه انـزعجَ عنـد سـماع هـذه الآيـة قال الخطابي رحمـه االله

لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته، ففهم الحجـة فاسـتدركها 

أم خُلقـوا مـن غيــر  { بلطيـف طبعـه، وذلـك مـن قولــه تعـالى:

قيــل: معنــاه ليســوا أشــد خلقــا مــن خلــق الســموات  }شــيء 

والأرض؛ لأنهما خُلقتا من غير شيء، أي هل خلقوا باطلا لا 
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يؤمرون ولا ينهون؟ وقيل: المعنى أم خلقوا مـن غيـر خـالق؟ 

وذلك لا يجوز فلا بد لهم من خالق، وإذا أنكروا الخالق فهم 

ما لا الخالقون لأنفسهم، وذلك في الفساد والبطلان أشد؛ لأن 

ــه كيــف يخلــق، وإذا بطــل الوجهــان قامــت الحجــة  وجــود ل

أم خلقــوا الســماوات  {علــيهم بــأن لهــم خالقــا. ثــم قــال: 

أي إن جاز لهم أن يـدعوا خلـق أنفسـهم فليـدعوا  }والأرض 

خلق السماوات والأرض، وذلك لا يمكنهم، فقامت الحجة. 

ــال: ــم ق ــون  { ث ــل لا يوقن ــي عــاقتهم عــن  }ب ــة الت فــذكر العل

يمان، وهو عدم اليقين الذي هو موهبة من االله، ولا يحصل الإ
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إلا بتوفيقه، فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير، ومـال إلـى 

 الإسلام. انتهى.

  ــا ــا خــرج مــن رســول االله، ولســنا مثلــه.. ولكنن وحقــا هــو هن

مــأمورون بالتــدبر، وإظهــار التخشــع، والعــيش في معانيــه ، 

صل صدقُ الأئمة في التلاوة، واستنطاقه من القلب..! ومتى ح

وإخلاص الخطباء في الاستشـهاد وقـع ذلـك موقعـه، وأثـر في 

ا سَنلُْقِي عَلَيْـكَ قَـوْلاً الكبير والصغير والقريب والبعيد ..!  (إنَِّ

(لاَّ يَأْتيِهِ الْبَاطـِلُ مِـن بَـيْنِ يَدَيْـهِ وَلاَ  …٥  ثَقِيلاً) سورة المزمر

نْ   . ٤٢حَكيِمٍ حَمِيدٍ) سورة فصلت : مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّ
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 ورتبــةٌ وتيقنــوا يــا مشــايخَنا وأئمتنــا: أن الإمامــةَ منزلــةٌ رفيعــة ،

عالية، من حقها الاستعداد وحسن التأهل ، ومن ذلك التزكية 

القلبية، والـتهمم القـرآني البليـغ ، الـذي يحملنـا علـى الـتلاوة 

مـن صـدق الخاشعة، والقراءة المتدبرة ، والوقوف المؤثر ، و

مـن و(…االله في هذه المـواطن ، صـدقه االله ونفـع بـه وبدعوتـه

 أحسنُ قولا ممن دعا إلى االله..) واالله الموفق .

 هـ٢٨/٤/١٤٣٥
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هذا القرآنُ ذكرٌ لهذه الأمة ، ومجدٌ لها أعظم ، وشرف أعز ، نـزل 

ـــهم  ـــزهم ونهوض ـــادر ع ـــه مص ـــه أولا ، وفي ـــوا ل ـــتهم، ودُع بلغ

 (وإنـه لـذكر لـك ولقومـك)وتمكينهم.. كمـا قـال تعـالى : قـال : 

قيل: معنـاه لشـرفٌ لـك ولقومـك ، قالـه ابـن عبـاس ، ومجاهـد ، 

ابـن جريـر ، ولـم يحـكِ  وقتادة ، والسـدي ، وابـن زيـد . واختـاره

معناه أنه شـرف لهـم [ قيل ]  و "وقال ابن كثير رحمه االله : سواه .

من حيث إنه أنزل بلغتهم ، فهم أفهم الناس له ، فينبغي أن يكونوا 

أقـــوم النـــاس بـــه وأعملهـــم بمقتضـــاه ، وهكـــذا كـــان خيـــارهم 
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وصفوتهم من الخلّص من المهـاجرين السـابقين الأولـين ، ومـن 

  ."وتابعهمشابههم 

  ُــبُ آراء المفســرين رحمهــم االله حــول الشــرف واللغــة   وغال

والمكـــــان وشخصـــــية رســـــول االله، أو احتـــــواء الـــــدين 

أي: فخـر لكـم،  "وقال ابن سعدي رحمـه االلهُ : …والموعظة

ومنقبــة جليلــة، ونعمــة لا يقــادر قــدرها، ولا يعــرف وصــفها، 

م ويذكركم أيضا ما فيـه الخيـر الـدنيوي والأخـروي، ويحـثك

 }وَسَــوْفَ تُسْــأَلُونَ  { عليــه، ويــذكركم الشــر ويــرهبكم عنــه،

عنه، هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لـم تقومـوا بـه فيكـون 

 ."حجة عليكم، وكفرا منكم بهذه النعمة ؟ 
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  : ويظهر واالله أعلم هنا شرفان ومكانتان: أوليـة ونهائيـة ، أولا

اءً ، وختامًـا من جهة لسانه العربي واختصاص العرب بـه ابتـد

من كونه يشمل المؤمنين به العاملين بمقتضـاه ، فيشـرفهم إذا 

قاموا به خير قيام ، وساروا على منهاجه، لا سيما وقد احتوى 

ومنـابعَ المجـد والسـمو والسـناء ،   أصولَ النهضـة والعـلاء ،

وحينمـا حملـه الصــحابة والقـرون الأولـى ورفعــوا بـه رأسًــا ، 

جــدهم ، وحينمــا تقــاعس مــن بعــدهم رفعهــم االلهُ ، وأعــلا م

 …حلت بهم التعاسة والضعف

 : أولاً: لســانه العربــي، وثانيًــا:  والشــرفُ بــالقرآن مــن جهــات

شخصية رسول االله القرشـي ، وثالثًـا: خضـوع الأمـم للعربيـة 
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وتعلمها ، ورابعًا: فيه مادةُ الشرف من حُسن المنهج، وصحةِ 

ئل ، ومنـــائر المعتقـــد، وطيـــبِ الأخـــلاق ، وربيـــعِ الشـــما

النهوض. وخامسا : قوةُ أدلته وصدق براهينه ، وسادسًـا: أنـه 

(إنَّ مفتاحُ النصر والمجد والسخاء والارتفاع، وفي الحديث : 

شـرفُ الجمـال في  االله يرفع بهذا الكتـاب أقوامًـا..). وسـابعًا:

حملــه وتلاوتــه والــدعوة اليــه والاحتجــاج بــه ، وثامنــا: القــوةُ 

ة التي يقذفها في حياه أهله ومتّبعيه ، وتاسـعًا: المعنوية والمادي

تخوفُ الأعداء عبـر التـاريخ ، منـه ومـن قطعياتـه ومواعظـه ، 

ثـلاثٌ مـا دامـت عنـد المسـلمين ، فلـن "حتى قـال بعضـهم : 

تستطيعوا إخراجهم من دينهم : القرآن في صدورهم، والمنبـر 
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ين، يوم الجمعة، والكعبة التـي يرتادهـا الملايـين مـن المسـلم

اللهم   ."فإذا قُضي على هذه قضي على الإسلام والمسلمين 

زدنا بهذا الكتاب شـرفًا وعـزًا وتمكينـاً، واجعلنـا مـن عبـادك 

 ..إنك سميع مجيب .المخلصين ، 

 هـ٧/١/١٤٤٠
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الذين قيَّضهم االلهُ تعالى لتتبع مجالس الذكر والتماسها ، 

والاحتفاء بأهلها أهلها، وأجلُّ تلك المجالس المكنوزة بروائع 

.. يا عجبًا يحضرون مجالسنا الذاكرة، ويحُفّون   القرآن ودروسه

 ا هذه الهيبة ، وتلكمُ الرحمة..أهلها المخلصين..! م

  ، مختصون لحلق الذكر، يعمرونهـا ملائكةٌ سيارةٌ.. سيّاحون

ويثنون على أهلها ، ويغمرونهم بالحضور والنماء ، والثواب 

هـل كـان  ….! إنه لشـرفٌ كبيـر، ومنزلـة سـامية…والنعماء 

 ؟!…أحد منا سيظفر بها أو يفكر فيها
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 : عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ االلهِ  جــاء في الصــحيحين

ـهِ مَلاَئكَِـةً يَطُوفُـونَ فـِي الطُّـرُقِ،  يْهِ وَسَلَّمَ :صَلَّى االلهُ عَلَ  ( إنَِّ للَِّ

كْرِ،..)  هِ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى ولفظ مسلم يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّ :( إنَِّ للَِّ

 -أي زائدين عن الملائكة المعـروفين  -مَلاَئكَِةً سَيَّارَةً فُضُلاً 

كْرِ، فَإذَِا وَجَدُوا مَجْلِسًـا فيِـهِ ذِكْـرٌ قَعَـدُوا  ، يَتَّبعُِونَ مَجَالسَِ الذِّ

مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بأَِجْنحَِتهِِمْ، حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْـنَهُمْ 

ــةً  ــهِ مَلاَئكَِ ــظ الترمــذي : ( إنَِّ للَِّ نْيَا،..) ولف ــدُّ ــمَاءِ ال ــيْنَ السَّ وَبَ

تَّــابِ النَّــاسِ، فَــإذَِا وَجَــدُوا سَــيَّاحِينَ فِــي الأْرَْضِ فُضُــلاً عَــنْ كُ 

وا إلَِى بُغْيَتكُِمْ،..).  أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ االلهَ تَنَادَوْا : هَلُمُّ



 

MKL 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

  ،ولــك أن تتصــور تلــك الهيبــة والجلالــة والراحــة النفســية

المنهالة ، وقـد   وتستطعمها ، والرحمات النازلة ، والخيرات

ــا ــب ، وجماله ــا العجي ــة بخلقه ــرت الملائك ــوراني ،  حض الن

تحتفي وتشيد بأشخاصٍ ذاكـرين، وعبـاد صـالحين ، حفظـوا 

أوقــاتهم ، وصــانوا ألســنتهم ، فترفــع إلــى االله فضــلَهم وعلــو 

شأنهم ، وتغمر تلك الفضائل ، من حضـرَ لحاجـة دنيويـة ..! 

 وما أزكاها من منزلة..  فيا الله ما أروعه من فضل،

  :وفي الحديث فضلُ مجـالس الـذكر  "قال في الفتح رحمه االله

والذاكرين، وفضلُ الاجتماع على ذلك، وأن جليسَهم يندرجُ 

معهم في جميع ما يتفضل االله تعالى به عليهم إكراما لهم، ولو 
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لــم يشــاركهم في أصــل الــذكر، وفيــه محبــةُ الملائكــة بنــى آدم 

 ."واعتناؤهم بهم 

 يحملنـا علـى التـأدب مـاني المَهيـب، ومثل ذلـك المشـهد الإي

والخشــوع ، والإصــغاء والتلطــف، وأن لا نحــدثَ حــدثًا ، أو 

نصـنعَ ســفهاً، أو نبــث طيشًــا ، بــل خضــوع ووقــار، وصــمت 

كُــمْ  ووفــاق ــهُ وَأَنصِــتُوا لَعَلَّ ــرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَ ــرئَِ الْقُ ..( وَإذَِا قُ

 . ٢٠٤تُرْحَمُونَ ) سورة الأعراف : 

 ليستشعر تلك الحضرة المهيبـة ،  وفقَ له العبد،وكل مجلس ت

وما تنطوي عليه مـن رحمـات دافئـة ، وبركـات وافيـة، تجـدد 
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الإيمان ، وتحيي القلب، وتكسب الفضل، وتعين على مناكدِ 

 الحياة ونوائب الدهر .

  ، وقـد يحـس بعلاماتـه بعـض وحضور الملائكة هنـا حقيقـي

وقد وقـع ذلـك للصـحابي الجليـل   الصالحين كرامةً من االله،

أُسيد بن حُضير رضي االله عنـه كمـا في الصـحيحين: عـن أَبـي 

أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنمََا هُوَ  ":   سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي االله عنه

لَيْلَةً يَقْرَأُ فيِ مِرْبَدِهِ ، إذِْ جَالَتْ فَرَسُهُ ، فَقَرَأَ ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْـرَى 

، فَقَرَأَ ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا ، قَالَ أُسَيْد ٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَـأَ يَحْيَـى ، 

ـرُجِ ،  ةِ فَوْقَ رَأْسِـي فيِهَـا أَمْثَـالُ السُّ فَقُمْتُ إلَِيْهَا ، فَإذَِا مِثْلُ الظُّلَّ

عَرَجَتْ فيِ الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا ، قَـالَ : فَغَـدَوْتُ عَلَـى رَسُـولِ 
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ــا االلهِ  ــا أَنَ ــولَ االلهِ بَيْنمََ ــا رَسُ ــتُ : يَ ــلَّمَ ، فَقُلْ ــهِ وَسَ ــلَّى االلهُ عَلَيْ  صَ

يْلِ أَقْرَأُ فـِي مِرْبَـدِي ، إذِْ جَالَـتْ فَرَسِـي ،  الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّ

، ( اقْـرَأِ ابْـنَ حُضَـيْرٍ ) فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : 

: فَقَــرَأْتُ ، ثُــمَّ جَالَــتْ أَيْضًـا ، فَقَــالَ رَسُــولُ االلهِ صَــلَّى االلهُ  قَـالَ 

قَـالَ : فَقَـرَأْتُ ، ثُـمَّ جَالَـتْ ( اقْرَأِ ابْـنَ حُضَـيْرٍ ) ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ــلَّمَ:  ــهِ وَسَ ــلَّى االلهُ عَلَيْ ــولُ االلهِ صَ ــالَ رَسُ ــا ، فَقَ ــنَ أَيْضً ــرَأِ ابْ ( اقْ

: فَانْصَرَفْتُ ، وَكَانَ يَحْيَـى قَريِبًـا مِنْهَـا ، خَشِـيتُ  قَالَ  حُضَيْرٍ )

ـرُجِ ، عَرَجَـتْ فـِي  ـةِ فيِهَـا أَمْثَـالُ السُّ أَنْ تَطَأَهُ ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّ

الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا ، فَقَالَ رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : 
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ةُ كَانَــتْ تَسْــتَمِعُ لَــكَ ، وَلَــوْ قَــرَأْتَ لأَصَْــبَحَتْ (تلِْــكَ الْمَلاَئكَِــ

 يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَترُِ مِنْهُمْ ).

 اللهم اجعلنا من رواد هذه المجالس، وانفعنا بها وثمارها ..!

 هـ٥/٤/١٤٣١
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من رحمة االله تيسير كتابه، وتخفيف تعلمه وتدبره، لمن صح 

كْرِ قصده وسلمت نيته، كما قال سبحانه  رْنَا الْقُرْآنَ للِذِّ :( وَلَقَدْ يَسَّ

كرٍِ ) سورة القمر :  دَّ يتقنه العلماء ، ويضبطه .  ٢٢فَهَلْ مِن مُّ

 الأطفال ، وتحفظه النساء ، ويستدل به العجائز ، ولا يزال يتردد

على الألسنة من جراء شرفه واشتهاره ، أو الصلاة به، ووروده في 

الخطب والمحاضرات ، واستوعبته الآن التقنيةُ الحديثة ،فانتشر 

انتشارًا مذهلاً ، واخترق الآفاق ، وبات في الأجهزة الكفية 

 !…مسطورا ومتلواً 
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 : ه أي سهّلنا لفظه ، ويسرنا معنا قال الإمامُ ابن كثير رحمه االله

كتاب أنزلناه إليك مبـارك "لمن أراده ليتذكر الناس كما قال: 

فإنمــا "وقــال تعــالى:  "ليــدبروا آياتــه وليتــذكر أولــوا الألبــاب

. قـال "يسرناه بلسـانك لتبشـر بـه المتقـين وتنـذر بـه قومـا لـدا

 يعني هونا قراءته .. "ولقد يسرنا القرآن للذكر"مجاهد: 

  : دي يسرنا تلاوته على الألسن وقـال الضـحاك عـن وقال السُّ

ابن عباس : لولا أن االله يسره على لسان الآدميـين مـا اسـتطاع 

أحد من الخلق أن يتكلم بكلام االله عز وجل قلت ومن تيسيره 

تعالى على الناس تـلاوة القـرآن مـا تقـدم عـن النبـي صـلى االله 

 ."فإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحر"عليه وسلم أنه قال 
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  ،أو اسـتثقل معانيـه، وهذه الآيةُ الشريفة ردٌّ على من استصعبه

أو خــاف مــن مجلــدات تفســيرية ضــخمة، أو ســمع اختلافــا 

علميـا ، ومــا درى بــأن كـل ذلــك مخفــف ميسـور، لكــن لمــن 

دليــل -صـحت وجهتـه، وطـابَ طريقـه.. وأطفـال المسـلمين

بالآلاف يحفظونه ويستظهرونه عـن ظهـر  -عملي محسوس 

 …يهم حذاقٌ لتفسيره، وفقهاء بعلومهقلب، وف

  وما فيه من أصـول الإيمـان ودلائـل القـدرة والآيـات الكونيـة

مفهـــوم ميســـور علـــى ومكـــارم الأخـــلاق، وســـير الأنبيـــاء ، 

العقول، يشترك في استيعابه أكثر الناس ، ولا يجدرون حرجـا 

 في تفهمه والعمل بدرسه وعظاته .
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 : تفسيرُ على أربعـةِ أوجـهٍ : ( القال ابنُ عباس رضي االله عنهما

وجهٌ تعرفه العربُ من كلامها، وتفسير لاَ يُعذر أحدٌ بجهالته، 

 وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لاَ يعلمه إلا االلهُ تعالى ذكره ).

 : واختصـار تفسيره بألفـاظٍ مـوجزة محـدودة ،  ومن توفيقِ االله

المطـــولات في أجـــزاء ميســـرة، قـــد خفـــت حمـــلاً ولفظـــاً، 

رات ابن جرير وابـن كثيـر رحمهمـا االله ، واشـتهارها كمختص

، الصـادر عـن  "التفسير الميسر "في الناس، ويشيع هذه الأيام

 "المختصر في التفسير "وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة ، و

الصادر من مركز تفسير العلمـي جـزاهم االله خيـرا، وأشـباهها 

  الميمونة .  من الجهود
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  وثمــة دروسٌ في التفســير للشــيخين ابــن عثيمــين والشــعراوي

ــرًا ،  ــا كبي رحمهمــا االله، ذاعــت وانتشــرت، ونفــع االلهُ بهــا نفعً

ــينَ  ــتيعاب ، ح ــم والاس ــى الفه ــامح عل ــؤمنَ الط ــاعد الم تس

الإشـــكال ، والتعثـــر المبـــدئي، أو لمـــن أحـــب الاستفصـــال 

 واالله الموفق .والإطناب ، 

 هـ١٧/٦/١٤٣٩
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 وكل فريضة، وكلَّ  يوم كلَّ  بالمؤمن الملاصقة العظيمةُ، السورةُ 

 وهي.. والمبتدئين المتعلمين وحلية ، الأطفال وأنيسةُ  ركعة،

 المثاني من سبعًا آتيناكَ  ولقد( ..العظيم والقرآن المثاني السبعُ 

 . الحجر سورة)  العظيم والقرآنَ 

 وشـأنًا ، وعظـة ودرسـاً وغايـة، وعلما ومعنىً، لفظاً عظُمت 

ـــأملاً، ـــال وت ـــلى ق ـــه االله ص ـــلم علي ـــبعض وس ـــحابته ل  : ص

مَنَّكَ ( وَرِ  أَعْظَمُ  هِيَ  سُورَةً  لأَعَُلِّ  تَخْـرُجَ  أَنْ  قَبْـلَ  الْقُـرْآنِ  فـِي السُّ

ـبْعُ  هِـيَ  ، الْعَـالَمِينَ  رَبِّ  للَِّـهِ  الْحَمْدُ ( : وقَالَ ) الْمَسْجِدِ  مِنْ   السَّ

 ) .أُوتيِتُهُ  الَّذِي الْعَظيِمُ  وَالْقُرْآنُ  ، الْمَثَانيِ
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  ُألفاظهِـا في ، نظيـر لهـا ليس ، الفاخر والكنزُ  المتممة، الشافية 

 مَـا بيَِـدِهِ  نَفْسِـي وَالَّـذِي( : مرفوعًـا جـاء ، وأسـرارها ومعانيها

ــوْرَاةِ  فِــي أُنْزِلَــتْ  نْجِيــلِ  فِــي وَلاَ  التَّ بُــورِ  فِــي وَلاَ  الإِْ  فِــي وَلاَ  الزَّ

 . الترمذي صحيح في الألباني صححه) . مِثْلُهَا الْفُرْقَانِ 

 ِعَلَيْـهِ  االلهُ  صَـلَّى االلهِ  رَسُـولَ  قال:  االله رحمه مسلم صحيح وفي 

لاَةَ  قَسَمْتُ  : تَعَالَى االلهُ  قَالَ :  يَقُولُ  وَسَلَّمَ   عَبْدِي وَبَيْنَ  بَيْنيِ الصَّ

 رَبِّ  للَِّـهِ  الْحَمْـدُ  {:  الْعَبْـدُ  قَـالَ  فَـإذَِا سَأَلَ، مَا وَلعَِبْدِي نصِْفَيْنِ 

:  قَـــالَ  وَإذَِا. عَبْـــدِي حَمِـــدَنيِ:  تَعَـــالَى االلهُ  قَـــالَ  ، } الْعَـــالَمِينَ 

حْمَنِ { حِيمِ  الرَّ  وَإذَِا. عَبْـدِي عَلَـيَّ  أَثْنـَى:  تَعَالَى االلهُ  قَالَ  ، } الرَّ

ينِ  يَوْمِ  مَالكِِ  {:  قَالَ  دَنيِ:  قَالَ  ، } الدِّ ةً  وَقَالَ . عَبْدِي مَجَّ :  مَـرَّ
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ضَ   ، } نَسْـتَعِينُ  وَإيَِّـاكَ  نَعْبُـدُ  إيَِّـاكَ  { قَـالَ  فَـإذَِا. عَبْـدِي إلَِيَّ  فَوَّ

 اهْدِنَا{:  قَالَ  فَإذَِا. سَأَلَ  مَا وَلعَِبْدِي عَبْدِي وَبَيْنَ  بَيْنيِ هَذَا: قَال

ــرَاطَ  ــتَقِيمَ  الصِّ ــرَاطَ  { } الْمُسْ ــذِينَ  صِ ــتَ  الَّ ــيْهِمْ  أَنْعَمْ ــرِ  عَلَ  غَيْ

الِّينَ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ   وَلعَِبْـدِي لعَِبْدِي هَذَا:  قَالَ  ، } الضَّ

 .سَأَلَ  مَا

 ـــمَ :  نفســـه أحـــدُنا يســـألُ  ألا  العظمـــة هـــذه كـــلَّ  اكتســـبت لِ

 علينـا العائـدة الاسـرارُ  ومـا..  تكرارها، سبب وما والإجلال،

 .. وتكرارها تردادها من يوم كل

  علـى والثنـاء بالحمـد تعـالى االله إلى التوسل بين جمعت أنها 

 ثــم ، وتوحيــده بعبوديتــه إليــه والتوســل ، وتمجيــده تعــالى االله
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 بعـد الهدايـة وهـو الرغائـب وأنجح المطالب أهم سؤال جاء

 . بالإجابة حقيق به فالداعي ، الوسيلتين

 جميع تضمنت قد الفاتحة سورة أن ": االله رحمه القيم ولابن 

 . "المنزلة الكتب معاني

 هـو فـإذا ، الـدعاء أنفـعَ  تأملت:  تيمية ابن الإسلام شيخُ  وقال 

 إيــاك(:  في الفاتحـة في رأيتــه ثـم ، مرضـاته علــى العـون سـؤال

 .  ")نستعين وإياك نعبد

 القـرآن وأم الكتـاب فاتحـةُ : الـزاد في االله رحمـه القـيم ابـن قال 

 التامــة والرقيــة النــافع والــدواء التــام والشــفاء المثــاني والســبع

 والغــم الهــم ودافعــة القــوة وحافظــة والفــلاح الغنــى ومفتــاح
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 حقهـــا وأعطاهـــا مقـــدارها عـــرف لمـــن والحـــزن والخـــوف

 والتـداوي الاستشـفاء وجـه وعـرف دائه على تنزيلها وأحسن

ــه الــذي والســر بهــا ــض وقــع ولمــا.  كــذلك كانــت لأجل  بع

 النبـي لـه فقـال ، لوقته فبرأ اللديغ بها رقى ذلك على الصحابة

 سـاعده ومـن) .  رقيـة أنها أدراك وما(  : وسلم عليه االله صلى

 هــذه أســرار علــى وقــف حتــى البصــيرة بنــور وأُعِــين التوفيــق

ــا الســورة ــتملت وم ــه اش ــن علي ــد م ــة ، التوحي ــذات ومعرف  ال

 والقـــدر الشـــرع وإثبـــات ، والأفعـــال والصـــفات والأســـماء

 التوكـل وكمـال ، والإلهيـة الربوبيـة توحيد وتجريد ، والمعاد

 الخيـر وبيـده كلـه الحمـد وله كله الأمر له من إلى والتفويض
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 الهدايـة طلـب في إليـه والافتقـار ، كلـه الأمـر يرجـع وإليه كله

 بجلـب معانيهـا ارتبـاط وعلـم ، الدارين سعادة أصل هي التي

ــالحهما ــع مص ــدهما ودف ــة وأن ، مفاس ــة العاقب ــة المطلق  التام

 أغنتـه ؛ بهـا التحقـق علـى موقوفـة بهـا منوطة الكاملة والنعمة

 ، أبوابـه الخيـر من بها واستفتح ، والرقى الأدوية من كثير عن

 . انتهى .. أسبابه الشر من بها ودفع

 ــاء حمــدٌ :  هــي وباختصــار ــدٌ  ، وثن  وإيمــانٌ  ، وإجــلال وتوحي

ــاد، ــلاص بالمع ــد في وإخ ــب ، القص ــون وطل ــة للع  ، وللهداي

 لكثـرة ، المستقيم الصراط على والحرص ، بالعجز واعتراف
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 المـنعم للصـالحين والطموح المختلفة، والسبل الانحرافات

 . المنحرفين الضالين طرق من والبراءة عليهم،

 والشـرائع، والكتب والأمر، الخلق وسرُّ :  أيضًا القيم ابن قال 

 نَعْبُـدُ  إيَِّـاكَ {:  الكلمتـين هـاتين إلى انتهى والعقاب، والثواب

 ويُستفاد ،"والتوحيد العبوديّة مدار وعليهما ،}نَسْتَعِينُ  وَإيَِّاكَ 

 كالصــلاة بالعبــادة -تعــالى- االله إفــراد أنّ  الكريمــة الآيــة مــن

- بـاالله إلاّ  تكـون لا الاسـتعانة وأن الدين، أساس هو والدعاء

 كـل مـن الشـافي فهـو شـيء، كـل ملكـوت بيـده الذي -تعالى

ــق، الهــادي، الــرازق، مــرض، - محمــد االله رســول قــال الموفِّ
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 اسـتعَنتَ  وإذا االلهَ، فاسـألِ  سـأَلتَ  إذا( :-وسلم عليه االله صلى

 ) . بااللهِ  فاستَعِن

  ــةُ  الســورةُ  فهــذه ــد الإيمــانَ  تجــددُ  العجيب ــوم، كــلَّ  والتوحي  ي

 لـك وتكشـفُ  بالفنـاء الـدنيا على وتحكم بضعفك، وتُشعرك

ــك ــي المال ــوب ،  الحقيق ــل ووج ــى التوك ــدعوك ، االله عل  وت

 إلـــى وتحفـــزك المســـالك، وتحـــذرك ، المســـتبين للصـــراط

 الضـــــالين ومخالفـــــة ، الحقيقيـــــين والعظمـــــاء الجـــــادين

 .  ومناهجهم بطرقهم الاغترار وعدم ، عليهم والمغضوب

 تــذكيرٌ  ، ركعــة كــل في ووجوبهِــا الصــلوات في تكرارهــا وفِــي 

 ، والتوحيـد الإيمان  لأصول وترسيخ ، الإيمانية المعاني بهذه
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 وآخـراً، أولا الخـالق علـى والاعتمـاد السوي، الطريق والتزام

 . الموفق واالله ، المعتدين الضالين طرائق من والحذر

 هـ١٤/٣/١٤٤١

 

 

 

 

 

 

 

<
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ÖÁ�â<ª<Ã÷ˆπ] 

Ívj <Ÿa<‹È‚]Üec<ƒË^ <‡e<Ïà∑<JÅ<
 

  ــتاذ ــات الإســلامية ، أس ــم الدراس ــديث المســاعد بقس الح

 ورئيس قسم الشريعة بتهامة .

  شغلَ منصب وكيل القبول.. وشـؤون الطـلاب لمـدة ثـلاث

 هـ.١٤٣٧هـ، إلى سنة ١٤٣٥سنوات من سنة 

 . عضو اللجنة الثقافية وجمعية الأيتام بمحايل 

 . مة في السنة منشورة  له ثلاثُ بحوث علمية محكَّ

 مصـــنفا في الحـــديث والـــدعوة ١٠٠( وصـــنَّف أكثـــر مـــن (

 والثقافة منها :



 

MML 

 الأعظم
ُ
 الأكرم الشرف

ُ
 والذكر

 

 . طلائعُ السلوان في مواعظ رمضان 

 . نسماتٌ من أم القرى 

 شجَنُ المنابر وهتن المحابر  

 . أزمة الفهم 

 مواقف علمية للأئمة الأسلاف. 

 سلالمُ العلم ومدارج الفهم.  

 . ما يعيش له الجهابذة 

 . مخاطر الفكر الثوري والتكفيري 

  ُالشتات العلمي . أدوية 
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  .سلسلة أربعينيات متنوعة منها: النصر ، والبركة، والمعالي

والبلسمية، والسنن الإلهية، والسنوات الخداعات،   والثباتية.

 والذكائية .

 وهو كاتب وناظم. 

V<ÌËÜ√é÷]<‡ËÊ]ÊÇ÷]<‡⁄Ê  

 -  مشـاعر -وطـن ومـنن -توهجـات النيـل  -عاصفةُ الحزم

 .بإذن االلهفهزموهم  -محايليات -خرومفا

 ومن المنظومات : الكوكب الساري على تراجم البخاري- 

ومنـائر الإسـعاد نظـم لمعـة  -وسَلسال النهر نظم نخبة الفكر 

 الاعتقاد وغيرها . واالله الموفق .
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